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يقدم الناشر ودار النعر شكرم لكل من شرفهم ,ممونته فى تحضير هذه الجموعة 
وبدون مساعدتهم لكان من الحال ان تحصل هذه امجموعة على شكلها الحالى الجيل 


تنشد القراء الكرام ان يداوموا فى ارسال معاوتتهم وآرائهم القيمة ونحن لهم من الشاكرين 
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هم تاريخ 
.9 طلائع الكتب 
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ك إلىدار النشر 
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مارك امانى؛ النسخة الواحدة: ماركان. - تقدم طلبات الاشترا 


النهج بين العلم الطبيمى و المسرح السريالى 


بقلم فرئر هايز نيرج 


ما هى الذرة بالفعل؟ أهى موجة أم جسم؛ إن إفادتنا عى ذلك تتوقف على ما نفعله بالذرة. فهذه 
الجريئات الا"ولية فعلية منى أنها ذات أثر ومفعول» ولكن ليس بالمنى الذى يترادف فى أذهاننا من 
خلال تجاربنا اليومية. أى - بعبارة أخرى - أنه ل يعد فى الامكان تحديد لحظة الوجود الفعلى على 
نحوموضوعى نام. فالالكترون ليس بالضرورة شىء فى حد ذاته بقدرما هو إفادتنا ما نمرفه عن هذا 
الثى». ومن هنا تتفجرحدود العلوم الطبيعية الكلاسيكية. ققد أصبح الآن لا ينتمى إلى مجال الكيان 
بالف وميدان العلم ما نراه ونلسه وتملك أن ندركه «وضوعيا فحسب» وإنما كذلك ما يدور فى 
أفكارنا. إذ لم يمد فى الامكان فصم كلى هذين الجانبين عن بعضهما على ذلك النحو الحاسم القاطع 
الذى يفترضه الفكر العلمى. وفى هذه العمليات التى تمفى فى مال أحد العلوم» تمارس سلفا طائفة من 
الأقكار التى يطبقها الناس بالضرورة فها بعد على كل ما بتعلق بتفكيرهم. وهكذا اترتسم فى الطبيعة 
النووية المالم الأولى للطابع الفتكرى فى هذا العصر. فمندما تعتلى خشبة المسرح فى إحدى الروايات 


السريالية شخصيات لا تعيش سوى فى مخيلة الآخرين» كان ذلك امتدادا ممائلا للواقع اللموس. 


ترجمة: مجدى يوسف 


: ضياء أصفر عطعانة وعطاء© بمعامتكا ملظ 


عن كتاب : .عدم عد0 مذ ومتتمنوط مقمعن نع افمقط لممطوق. راندء برلين. (صناء8 يها 'كلمةعطصعم) 


كر ىا طرق ارؤل فى اللسراروار رسب انير 


واتما الامم الاخلاق ما بقيت 

فإن هموذهبت اخلاقهم ذهبوا ‏ (شوق) 

بهذا الشعر لشو افتتح مقالى عنذ كرىالمرنى الالما 

الكبير ادوارد شبرانغر الذى يعبر عن نفسية هذا المربى 
الكبير والذى انتقل منذ مدة قريبة الى الملأأ الأعلى: بعد 
ان بلغ الواحد المانين من العمر بمدة قليلة. 

من عرف الانيا منذ ثلث قرن شاهد مرور كوارث 
عديدة عليها. وقد يتساءل الانسازما هو السرفى امكان 
نبوضها مرة اخرى؟ وهذا العجب يزول عندما يشاهد المرء 
التربية الصحيحة الى اتيحت فذا الشعب ان يترباها 
ووجود شخصيات مربية امثال هذا المربى الكبير الذى 
اتيحت لمحرر هذه الاسطر فرصة سماع محاضراته القيمة 
والعميقة الخالدة على مدى الدهور: واداء للواجب لابد 
من تدوين الذكريات عنه على صفحات جلة «فكر وفن». 
ولد المربى والفليسوف و«العالم النفسى الكبير المعروف قف 
حزبران (يونيو) 1881 فى ليشتر فيلده من ضواحى 
برلين ٠‏ وقد نال درجة الدكتوراة عام 194٠08‏ فى برلين ايضا. 
وبدأ بالتدريس عام 1904 ومنذ عام 1947١‏ حتى عام 
كان استاذا فى جامعة برلين لفن الثر بية » وقبلبدء 
الحرب العالمية الثائية استدعى الى اليابان وحاضر هناك فى 
جامعة طوكيوء لان اليابانيين ادركوا عبقريته وارادوا 
الاستفادة منها فى مبيئة نشى ء جديد صالح للحياة يعرف 
واجباته القومية والانسانية العامة. وقد وجد بعد الحرب العالمية 
الثانية مدة قصيرة رئيسا الحامعة برلين : ولكن سرعان ما تركها 
وى دعوته الى جامعة تلك المدينة الالمانية 


الأصيلة والرومانتيكية والبى كانت من اجل كاتب المقال اول 


مدينة تعرف عليها منذ اربعين عاما. وقد بى استاذنا فيها 
الى ان اغمض عينيه الى الراحة الابدية وذلك فى ١‏ 
ايلول (سبتمبر) 1478 اى بعد ان بلغ الواحد والمانين من 
العمر_بشهر ين وواحد وعشرين يوما. 

ان الآثار النفسية والفلسفية والتربوية الى خلفها لنا هذا 
المفكر الكبير هى عديدة يمكلها ان تملا مكتبة بأسرهاء وكان 
يحد اهم واجب من واجباته التربوية ايحاد الا نسجام بين 
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0-2 007 
كَل حدق الهمااثى 
5 م .. 
الفردية والمجتمع : لا ان يضحى الرء بالواحدة من اجل 
الاخرى. وان كتابه «نفسية الشباب» قد تر جم الى ثمان لغات. 
و الاستاذ لوقاريس احد اساتذة الفلسفة «الالميات فى 
اثينا ووزير معارف اليونان سابقا والذى كان نحرر هذه 
الاسطر حظ زيارته فى وطنه عام 1408 اثناء رجوعه من 
اسبانيا واشتراكه فى الموتمر الدولى التاسع لتاريخ العلوم» 
قد ترجم ايضا هذا الاثر الفريد الى اللغة | وهو 
الذى كتب كلمةقيمة فى مجلة «اونيقرسيتاس» شتوتغارت عن 
هذا العلم كفيلسوف ومفسر 1 الفكر وذلك فى عدد 
حزيران (يونيو) 19401 عندما بلغ بلغ ذلك المفكر الكبير 
نقتطفمها بعض 


الخامسة والسبعين + 
المت 


نرى لا بأسان 


دان أدوارة شبرانغر اتصل بصورة حية مع جميع 
التيارات الفكرية المعاصرةء وكل ما ابدعه يكون وحدة 
عضوية منسجمة.ويقول ايضا:٠‏ اذا كان اتجاه شبرانغر نحو 
حياة فكرية فهولم .همل ايضا عالم الطبيعة. فى كتاباته 
واحاديثه نستدل على معرفة واسعة بأساليب ونتائج العلوم 
اطبعية ونعاة ذا عضن ابحث من الحياة تلك تلك البحوث 
اتى اصبحت ف المدة الاخيرة لا ينظر اليها كشىء خال 
900 ويحد شبرانغر ان الميكانيكية المحضة وحدها لا 
تك كبدأ وحيد فى تفسير الطبيعة. وهويشعر ايضا بان فى 
المملكة العضوية غائية لها معنى بديعى وترتكز على اسا 
فكرى عالى ولتى تحقق كل شىء بقدرتها وروحانيها.» 
ويسترسل بعد ذلك: «ولكن كما بينا فان بحثه يتناول عالم 
الفكر وقد عرف تفريقه عن عالم الطبيعة تمام التفريق. وقد 
نرىهنا ايحاد استطلاعات جديدة لا صبغة الاستقرار 
تتعلق بعلم النفس وفلسفة الحضارة .وكان يجعل رسالته بمقدربها 
النفوذ نى الامور المتباينة؛ وان غناه بالوجود الفكرى 
الروحى مكنه لاعطاء مغزى لعالم الاجتاع التاريخى رثا عن 
تعدده المحير. ومن البناء الفردى يشيّد صرح فوق الفردية 
الفكرية. وهو بذلك لا يشبه هيغل الذى يقول بوجود 
الروح العالمية» بل يسعى لايجاد المناسبات بين الهَءِ 
والحواس من ناحية الاشتباك ابلحوهرى فى الاستيعاب 


ن الانسان 
ابداعه 


التفسى والفكرى 0 اكثر من ذلك» 
يرتفع عن الحيوان وعن 
الحضارى: واخيرا بحد جدارة الانسان فى التلاق مع الله 
وذلك بفضل البصيص الإفى الذى تحمله الروح و« بين 
الفردية والوجود الفكرى انظمة مشتبكة مد ل 

المغزى. وهكذا فان 0 تكون بي كناسيات عديدة مع 
بة السطحية والماهية, البصرة 


ادث الزمنية الماضية فى 


التفسير. وان المناسبة بين الفرد 
خفايآ بناء الحياة الفكرية. وان الواسطة لاولوج فى 
المعميات هى الفهم الذى يقابل تماما طريقة المعرفة 
الحوادث الفكرية.» 

يشير لوفاريس ايضا بان منبج ج المعرفة لعلم الفكر يجب 
علينا ان لا نبدله مع مقدرة" الولوج عن طريق الشعو 
للفليسوف قوندت ٠:‏ ول ببساطة الاختبار المتأخر 9 
«ديلتاى»: بل ان رسالة شبانغر تشمل ايجاد مناسيات ف 
بشكل اعطاء مغازى تامة للمعرفة لها الصلاحية ا 
فهو اذن يتغلغل فى المناسبات الباطنية ويسعى لاحتواء المعنى 
اى القيمة والاهمية: وكيف ان هذه الفكرة منتظمة ضمن 


نطاق القيمة من حيث هى. اذن فان الوزن الا ساسى يضعه 
شرانغر فى بحثه على احتواء المعنى للبناء الفكرى بصورة 
عامة وى الغاية ايضا بوجه خاص. وعلى هذا فهو يريد 


رؤية مظاهر الفكر بصورة صحيحة. 
ان الفلسفة الحضارية لشبرانغر حسب رأى لوفاريس هى 
ببى الانسان ككائن اخلاق 


تستنتج منها دعاثم لا تنبار 
من طبيعة دينية ميتافيز يائية وتفرض بالمناسبة 
الخلود الانسانى. ويرى - رسائا 
بالفكر والالهام أقنبسه بالاصغاء 
العميقة والمسكوت علها 
سواء كان ذلك من ذاته 
3 الى دوائر 4 كرية جديا 


. ان هذه القناعة يلز نرم 


- لوقاريس 


ر وأسمى نتيجة الحهد تبى من اجل 
كا من اجل الشاعر جوته (كنا يقول لوفاريس) 
الفكرة والحب. وانه لمن المفهوم بالذات ان يحلب شبرانغر 
اليه فى ممتلف الاوساط أناسا يقدرونه فى جميع العالم 
وذلك نظرا لتعاليمه الفنية والمثالية فى تفسير الحياة ولرغبته ى 


شبرانغر » 


معرفة الحقيقة الى لا تعرف الرشوة وولغته الفنية البديعة» 


وليس اخيرا لخصائص شخصيته الانسانية بكل ما 


يتطلب هذا المفهوم من معبى. ان عمله يغو فى ويوسع دائرة 
تبار ويدعو الى 1 ويضرم نار الابمآن بتلك 
وى الفكرية الدافعة: ويوقظ ذلك الشوقى الذى عاش 


اجله. وهكذا فاننا يلزم ان نعتبره كأحد 
نياة الكبار فى زماننا الحاضر. 

هذا هوخلاصة” ما ما قاله عنه ذلك المفكر اليونانى العظيم 
المعاصر الذى طواه ايضا الى واصبح فكرة ومثلا. 

ان هذه الشخصية المربية الالمانية الفذة كان تتمثى 
والحكيم المدبر . ليس 
فى الشرق العرنى فققد عرفه 
٠ ٍ‏ فكل من كان 
يسمع لمحاضراته كان يعجب اعنجايا زائدا بهاء ويود لو ان 


الفرصة اتيحت له 


فى متابعة سماع هذه المحاضرات القيمة 


سواء كان ذلك ف التر بية او الا خلاق او غيرها من المواضيع . 
وقد كنت اشعر وانا أسمع لمحاضراته كأن هناك صديقا 
حميما يعرف ما بحول فى الخاطر وما يحرك النفس البشرية من 
لواعج وما يثيرها من رغبات وما ينتابها من عخاوف وازمات 
وكل ذلك بلغة فنية فريدة واسلوب بديع وتعمق فى الموضوع 
وصوت جذاب ينادى اعماق الضمير. لا نداء المسيطر 


المستبد: بل نداء الحكيم الفريد. فيبسط المواضيع والطرق 
المختلفة والمشاكل المتباينة ويترك للسامع فرصة التقر 

والاختيار. فهو داعى الانطلاق ية. لا الى 
والعبودية. كانت قاعة المحاضرة اللى كات يلى فيها كبيرة 


جدا. وغالبا ما كانت فى القاعة الاو ومع ذلك كانا نالصمت 


والخشوع يسود الجميع وكأن المستمعين على رؤوسهم 
الطير. واذا الآبرة كنت تسمع صريّبا: فالصمت 
: مع 


يسود الا صوت المحاضر لا المجلجل والمدوّى بل بنبرة 
فى اواخمر عام 1980 غادرت برلين 
اسمع عن هذا العالم النحرير شيئًا. 
شتوتغارت ا فى صيفعام ١900‏ لأحاضر ى 
كلية الفلسفة والعلوم الفكرية عن الفلسفة والعلوم الطبيعية 
العربية على هامش الذكرى الالفية لابن سينا قرأت له فى 
مجلة ان 0 ا والى الى الشرف ان اكون 
من هيئة خر برها . اشرة الانسان لنفسه وقد نشر ذلك 
فى هذه المجلة و ده را إن (يون 
هذا المقال عن طبائع البشر ه فى معاشرتهم لأنفسهم حتى 
ولو كانوا فى عزلة منفردة. وقد بدأ موضوعه بقوله : «طونى 
لذنك الأكاذ الام يقدر اختيار معاشرين من المستخدمين 
والتجار والموظفين: ومها اراد الابتعاد عن 
يريد ار لا يمكنه الابتعاد عن معاشرة نفسه.» 
ويرى ان مثل هذه المعاشرة يلزم ١‏ بنتائج 

وقد اشار نى ماله هذا الى كتاب النبيل فون كيف 
بعنوان» معاشرة الناس لبعضهم بعضاء والذى فيه فصل 
عن معاشرة الانسان لنفسه. ويقول ان هذا الكتاب ظهر فى 


الى سوريا وم 
الى سووا وا 
شيئا. ولا دعيت الى جامعة 


14 4. نحدث اق 


اى شخص 


نفس السنة الى ظهر فيها نقد العقل العملى للفيلسوف 
الالما 


افى الشهير وكانت». 

ببين شبرانغر الأساليب المختلفة التى يعامل الانساذ 
فيها نفسه. من معالمة قاسية الى متوسطة الى غير ذلك.وفها 
يقوله بأن السيطرة على اميم ليس معاه النبطرة عل الروح. 
فهناك معاشرة للجسم «الروح. «الكلام عن الروح فيا 
يصرح به شبرانغر عند الغربيين هو كن يتحدث" عن 
ارض غير مكتشفة. 


فى اول مرحلة من مرحلة الذات وخاصة عند الطفل لا 
يعرف الانسان عن حياته الذاتية الشخصية» فاذا اشهى 
0 الذاتية ولكنه ينظر للشىء 
المشبى كحور تفكيرة: ولكن لا يبدأ دور النضوج الا 
ويتعرف الى ذاته فيراها خارجة عنالعالم الخارجى لها كيانما 
وذاتيتها. وى كل مناسبة فللانسان ذاتية خاصة كتاجر 
واب ومسافر وحب ... الخ فى كل مناسبة موضوعية ذاتية 
خاصة. ويتساء ل شير انغر ما هى تلك الذاتية السامية رغم 
كل الناسبات الخارجية المختلفة؟ ويجيب على هذا 
السؤال بأن الانسان ليس له خاصية او بالاحرى طبيعة 
بل طبائع متعددة» وهذا ما يجعل معاشرة الانسان 
ته أمرا صعبا ومعقدا. ولتسهيل المعاشرة يلزم ان يكون فى 
الانسان وجود واحد يعرف هذه الطبائع المختلفة والمتباينة 
ويوجهها ويا ويسيطر عليها. وف الحقيقة فان صعوبة 
على النفس هى قديمة: فقد جاء ىامثال سلما 


ينة). الى هذا الكفاح 
النفسى جاء بى القرآن الكريم: «ونفس وما سواها فالهمها 
فجورها وتقواها قد افلح من ذكاها وخاب من دشاهاء. 


وقد جاء فى إنجيل مبى الاصحاج السادس عشر الآية 


55 : «ماذا يتفع الانسان لو ريح بح العام كله وخسر نفسه.» 
والى صعوبة ضبظ النفس يقول العرى: 
والمرء يعيه قود النفس مصحبة 


للخير وهو يقود العسكر اللجبا 
ان ضابط نفسه هذا هو كا يسميه شبرانغر «الشخصية 
المتينة»: ولا تكون هذه النتيجة كنا بين الا بالجهاد 
النفسى او كما نطق القرآن الكريم ((والذين جاهدوا فينا 
بدينهم سبلنا)). وى الحديث النبوى «رجعنا من الحهاد 
الاصغر الى الحهاد الا كبر.» فالحهاد الاصغر هو الحرب 
واحهاد الاكبر جهاد النفس. ويشير شبرانغر ايضا كما ان 
هناك نضوجا جسمياء فهناك ايضا نضوج روحى . ولطالما 
الانسان بعيد عن المعرفة النفسية والفهم الذاق يرى ف 
عزلته ومعاشرته لنفسه عذايا الها مز اجل ذلك يريد 
اهرب من ذاته لانه لم يكونها بعد. ان هذا الدور من 
الحياة هو دور 0 ٠‏ حى اذا بلغ المرء 
أشده واستوى انكر هذا الدور دوم يرغب فق تذكره, / ورثما 

ات الى تنتاب هذا الدور فهو مهم فى 

نظر شبرانغر من وجهة الدراسةء فيبرزه امامنا كو جه 
ومرب لانه يرى الفشل ف التوجيه لا محمد عقباه. ويتجلى 
هذا الفشل بمظهرين: اولا بالانقياد الاعمى الى الميول 
والشهوات او بالحرى وراء حب السيطرة والقهر ثانياء 


عن جميع ١‏ 


ر(حهم١‏ - عؤو١). ‏ عكه] عل صه ععطعة بعصدعلق5 عمادن 


انشتاد لتصر بحها لنا بنشر هذه اللوحة. 


فيتهى المرء بان يكون شريرا وطاغية مستبدة. وان علم نفس 
الاعماق يعالج مثل هذه الاخطاء الى تقع فيها الشخصية 
وخاصة فى دور تكونها. والمناسبات مع البشر فى الحقيقة 
تكون على قدر تلك التربية النفسية سواء ما كان منها 
صحيحا او خخاطنا. 
اما بالفن فأن كانت مباشرة المرء لنفسه صحيحة 
عن ا دون ان يكون زائفا او مستبدا مشيآ 
المبدأ القائل ((الحرية ضمن نطاق القانون)) وعند 
00 الى مستوى النضوج المطلوب ان لا يمشى وراء 
المخي فكا تطلب «كانت» والذى نقده كل 
. ام شيللر والبحاثة الكبير ويلهالم فون هومبولدت 
رة قوية: بل يقتضى الاستعاضة عنه بالثقة والأمانة . 
ول كل يرى شبرانغر بضرورة عدم الاحتقار ونبذ 
الانسان هذا الصوت الإلمى فى باطنه وجعله عضوا اشلا. ان 
الذاتية السامية بى الانسان هى وثيقة الطبيعة الخالدة ولا 
يكون الانسان مغبوطا اذا علم ان خطأه لم يدر به احد 
وانه بين الناس من النبلاء الشرفاء: بل يلزم ان يعرف ذلك 
فى قرارة ذاته بينه وبين 


الواجب الخثن 


نفسه ء فالمعول عند شيرانغر اذن على 
يقظة الذات ونداء الضمير المى وهذه هى عنده فكرة 
التقوى الدينية: ويستشهد بقول الشاعر : 

«بصوت هادئ يتكلم الإله فى صدورنا 

هدوء وبوعى يشير الينا 

بما يلزم اقراره ومايلزم الابتعاد عنه؛ 
يرى شبرانغر فى الزمان الحاضر المشكلة الكبرى بأنه 
كرت لايكتى بايجاد الحلول: بل يبغى تطبيق امثال هذه 
الحاول على ابناء الحيل ايضاء وبذلك يكون قد نفذ رسالته 
الثربوية على الوجه الكمل. ان هذه الطرقات الباطنة 
( كايصرح شبرانغر) ولا يعرفها انسان اليوم» وقد يعبر بقوله : 
«ليسعندى الان اى وقت فى الرجوع الى ذاى» ان 
الحكة المنقوشة فى معبد دلنى - اعرف نفسك - لا يشعر 
بباء فالحياة الباطنية اصبحت دون اى اعتناء ومن تذوق 
الموال والابداع يلزم ان يعتتى بتلك المعاشرةء فان عدها 
من اللغوكانت لها عواقبها الوخيمة» فالخيال ليس هو من 
اللغوء بل هو المساهمة فى كيفية رؤية الله العلم من فوق » 
ان الاتجاه نحو السرور «ازدياد القدرة على الانتاج 
فقط لا يحل المشكلة. 
لايرى شبرانغر المخدر فى الكحول والافيون فقطاء بل 
يراه فى كل شىء يبعد عن أَبيئة النفس لان تكون ذاتهاء 
فيشمل هذا التخدير ايضا الغلو فى الرياضة «الملاهى 
والمذياع وغير ذلك. وينصحنا بلزوم البحث عن ذاتيتنا 


1 


والرجوع اليبا ثانيةء ويشير بهذه المناسبة الى اعترافات 
اوغسطين والى هى من اوها الى آآخرها كشوف الذات 
الباطنية. ويلزم ان لا تكون حياة الباطن حياة مَرضية: 
قل ىكطفل مر يض »+ 
بل حياة صحية سوية. وان الوضع المرضى يفشى الى الشلل 
فى العمل» وهنا ينطبق القول الأثور : «ان العيد الحقيقى 
للرجل العمل:. فالمعاشرة الذاتية تقضى دوما الفحص 
الذاق ( كا يروى شبرانغر عن سقراط). 


كايذكر جوته فى بطله قرتر القائل «ارى 5 


اعقب شبرانغر هذا المقال بمقال آخر: «معاشرة المرء 
للناس»: وذلك فى نفس المجلة حزيران (يونيو) 21985 
بين فيه ذلك الانسجام الذى يلزم ان يكون بين الناس 
فى معاشرتهم لبعضهم بعضا. 

اما موضوعه الذى أله عن المواصلات العالمية والحضارة 
الفكرية والذى نشره ى نفس المجلة تشرين الاوك 
(اكتوبر) 1495 بين فيه هذا المفكر بائنا نعيش فى عهد 
السياسة العالمية والاقتصاد العالمى والمواصلات العالمية ويرجو 
ان لا يكون عهدنا عهود حروبات عالية: فيلزم على 
البشرية اليوم ان تكون اكثر تعقلا ووعياء ساعية لاتفاهم 
العامى والاخخاء الانسانى والسلام العام الشامل. وحتى ى 
عدم وجود كوارث عامية يرى هذا المفكر بقاء البشرية كلها 
على وتيرة واحدة فيه خطر ضياع الخاصية الذاتية والقابلية 
القومية: فكيف يجب علينا ان تآلف بين هذا المجرى 
الكونى العظيم المحم الذى لابد منه وبين تلك الخصائص 
الذائية الى هى مرآة كل شعب على حدة؛ معكل 
هذا فهو يرى ضرورة الانسجام بين تإلث الخصائص 
القومية والضمير العالمى. ويرى الرمن الحاضر لا يشير فقط 
الى ظفر الصناعة الحديثة الرائع » بل هو مملوء بالأزمة 
الحضارية العامة. فالشعور الحاضر ووعى الأزمة يكاد ان 
يكونان غير قابلين تفريق بعضها عن بعض. فى الفلسفة 
الحديثة المسماة بالوجودية النزعتان الا وها حوادث الحاضر 
من ضمن التاريخ وقلق الوجود الرابض اذن على عتبة 
الحاضر والذى يظهر بصورة أزمة» وى كل مكان نشاهد 
انعزالية موحشة حيث تت التقاليد الدينية. ويكاد 
يكون هذا الوضع على جميع الارض. ويرى من الخطأ 
المحض الاعتقاد بان الحاضر وحده جدير بايجاد شىء 
جديد يسمى ب«الوجود» اى من الوضع الشخصى 
المتطرف» «لابد ايضا من الاعمّاد على الطرق القديمة 
كيدا فى ثقافة الناشئة. فالوجودية البى لا جذر لها على رأيه 
تبق غير مثمرة فى تمذيب النشىء ولا يمكنها ان تعطى 
مقاييس صحيحة من اجل حياة اصيلة وقوية. 


يصرح فى هذا الموضوع ايضا بان كل حضارة قومية 
كان ها ق نانعية الفكر ويصوزة خاصة فى 
الاعلى الانسانى حقبة مبدعة. وهو اذ م عن الشعو 
الاوروبية فيرى اساس بنائها الفكرى على الغراث 5 
الرومانى والمسيحية » للى الحقوب ٠‏ المبدعة الى ببرة 
فيبا وعى الخصائص الذائية اى على الوعى الناضج 
للخصائص القومية. ومن غير الشعوب الاوروبية فإنه لا 
يتكلم الا عن اليابان ذلك الشعب الذى عرفه عن كثب عندما 
دعى لإلقاء محاضرات فى جامعة طوكيو. 
اما استرساله قليلا بايراد امثلة عن الشعب الالمانى: فى 
عهده الكلاسيكى فنظرا لمعرفته اياه اكثر من كل الشعوب. 
ويعتقد ان هذه الامثلة جديرة ان تنفع الامم الغريبة. يرئ 
هذه الامثلة بالشعر الألمانى الذى ازدهر بين عام. ٠لالااب‏ 
ويذكر ببذه المناسبة جوته وشيللر. ونى نفس الوقت 
اشراقة الفاسفة العظيمة الى ابتدأت بمكانت وهردره. 
ولتى اننبت بنظرة تركيبية فى مجموعة فلسفة هيغل 
ويتساءل فى هذا المقام ماذا ظهرت هنا من جهود؟. 
يرى هنا ظهور فيض من الدراسات عن الدوافع 
الاساسية ولتى تشكل من التقابل مع بعضها بعضا نسيج 
الحياة الانسانية. وهذا الفيض هو جدير ان يعطى الطابع. 
الحضارى بجميع تلك المنطقة : وقد وصل الفكر عقي 
الى ذروة يكاد لم يصل اليها فيا بعد. وان جذوره كانت ى 
الاعماق: وقد دقق كل شىء حبى الاساس الدبى : 
والعارف يشعر بان الصوفية الالمانية اثرت تأثيرها المتأخر 
حيث ظهر الايمان المسيحى بصورة جلية: ولقد حصل ثىء 
من التبدل نسبة للكلاسيك حيث لم يبق الأمر نى الشوق 
عن حياة الآخرة. وكانت الحمية الدينية تتقد وكذللك 
احتوت حياة الدنيا بالنسبة للمفهوم الإلمى. وان قطعة 
«فاوست» الشعرية لحوته تشكل حقاً جا ادبيا رائعا وتقود 
«الى السراء عبر عالم االححيم». رافعة راية المبدأ الآتى: ملا 
يستحق الحرية والحياة الا ذلك الذى جاهد فى سبيلها». 
أما المشكلة الكبرى فى الزمن الحاضر فيراها هذا الحكم: 
بان المانية العصرية لم تنته فى تكونمها بعدء فمنناحية 
واحدة قد تقدمتتقدما هائلا ومن ناحية اخرى فهى لا 
تزال متخلفة :وان لم يشعر الانسان العصرى فى هذا 
التخلف. ان التقدم العظم هو فى الصناعة الحديثة المماة 
بالتكنيك وكل ما نجم عنهء والتخلف فى التواحى الادبية 
والتجديد الاخلاق الذى يعاثى مع الرى الصناعى 
واجدا له أساسا ثابتا لا بتزعزع" متجنبا الزلازل 
الاجماعية. وقد يظن انه من الممكن التقضاء عل لى الاضرار 


» واخيرا علٍ 


بواسطة تغيير التنظيات «التدابير الاجماعيةء ولكن ى 
الحقيقة يلزم اصلاح الاساس الادبى. ويشير ايضا بانه 
حتى المررنى بستالوقسى شعر بان الصناعة الحديثة تطلب 
طريقة جديدة: سواء كان ذلك من جهة اخلاق الشعب او 
شر 
اذن فان بحاثتنا لا يرى بضرورة السير علٍ 1 
التى خلفها الماضى بحذافير: ها رغم كل ما فيبا من عظمة 0 
بل لابد من ابداع قم اخلاقية جديدة جديرة ان تهاثى 
مع الرى الصناعى سواء كان ذلك من وجهة الانتاج الكبير 
او التكتل الشعبى او غير ذلك: وهو لا يريد جريا على 
رأى نيتشه تحطم الالواح الاخلاقية القديمة لابداع ألواح 
جديدة (كما عبر عن ذلك فى كتابه الشهير هكذا تكلم 
زردشت): بل يريد حسب قانون التطور الاستفادة من 
اماضى بقدر الامكان وما يسمح به الزمن الحاضرء وهو 
يدعو الى وضع مع قيم اخلاقية جديدة. ويرى اخيرا بدء 


8 ابتكار | اساساتادبية: هى تركيب من الماضى 
والحاضر تتمشى مع تطلبات الزمن ولا تتكر التراث. 
قبل الكلام عن آثار شبرنغر الى اتيحت لمحرر هذه 


الاسطر دراسها لابد من 5 الى رسالة حررها عن 
«بيسهوفن والموسيى كتعبير عن النظرة الكونية» والتى نشرها 
مفكرنا فى ايامه الاولى من التدريس عام 1904: كما بين 
ذللث الاستاذ وليبالد غورليت فى العدد الخاص من محلة 
اونيفرسيتاس عند بلوغ هذا المفكر المانين من عمره. وهذه 
الدراسة هى من البحوث البعيدة الغور عن الحركات 
الفكرية المثالية الألمانية» وان تدوين تاريخ الموسيق يعتتى 
بصورة خاصة بالملاحظات العائدة لتاريخ الفكر: وهكذا 
تطمح الموسيى فى ميادينها ان تنج ما تنتجه نظرات الكون 
1 عن طريق التحول العلاقات 
فيبا اذن اعترافات وقيم اخلاقية 
. ولا يقتصر ذلك على تعابيرها فحسب» بل يتجاوز 
: لى أعمق ينبوع منشا. وهكذا فان القواعد الناجمة عن عالم 
لشعور الشخصى تلعب دورها حتى الى اعمق الشعور 
ل يا عيجانب ذلك فعلى رأى هذا البحاثة كان 
يحرى تيار آخر فى فهم الموسيق عن طريق الموءلف وما هو 
المقصود من التأليف والمناسبة بين الفنان وروح عصره. ان 
هذا التيار ل ها هو بنزعة شعرية قى ف موسي ويعتمد 
فى الدرجة الاولى على أشكال الموسيق وتاريخها. اما 
العناصر الشكلية فلا يمكن اشتقاقها من روح العصراو من 
الشخص. 
فى السمفونية الخامسة لبيهوفن 


يرى شبرانغر تعمق 
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الاعمال الموضوعية وانتشار النتائ 
الموضوع وتأثيره لا يشمل جميع السمفونية بربطها بوحدة 
لا انفصام لاء بل 00 الطريقة الفنية الخاصة 
باتحادها مع الايحاء القوى والسيطرة على القوة المككيفة بيناء 
المع ١‏ الفاسفية للمثالية الالمانية وخاصةعند هيغل 
ويقتبس قول جوته القائل بانه لم يحد فنانا. اكثر طاقة ولا تعمقا 
فى الباطن مثل هذا الفنان: ويعبى به بيسهوفن. ويجد شيرانغر 

ان ما صرحت به بتينا برانتانو للشاعر جوته عن موسيى هذا 
الموسيقار حاوية على اللب النفسى الصادق: وان من 
خصائص الثالية الشخصية الحرية الى تفهم العالم عبر 
القوى الارادية الاخلاقية للشخصية والى تنفجر من الألم 
والسرور العميقين: وان من تطاحن القوى المتعادية ينشأً 
الشعور بالحرية. سواء اكان ذلك فى الحياة او ؛ 
ان آثار هذا المفكر والبحاثة تدلنا عليه. وإن الآثار التى 
اتيحت لى دراسها له هما أثران هامان: الاول: نفسية 
الشباب والثانى: مسائل الحضارة للزمن الحاض. 

ببحث ف الكتاب الاول جميع مشاكل الشباب من الوجهة 
النفسية. وها هى ابحاثه ى هذا الموضوع المهمة والطريفة: 
تجربة وصف الميزات العامة لسن الشباب: حياة الخيال 
والابداع الخيالى للشباب: شوق الحياة النفسية من 
الوجهة الحنسية للشباب: علاقة الشوق بالحياة اللحنسية: 
نمو الشباب فى المجتمع : التطور الاخملاتى للشباب : الوعى 
الحقوق عند الشباب . الشباب والسياسة: الشباب والمهنة» 
العلم والعقيدة فى حياة الشباب؛ التطور الدييى للشباب ٠‏ 
اشكال الث 
طباعة هذا الكتاب اربع وعشرين مرة. وقد قدم كتابه الى 
ارنست غولد بيك المربى الذى تعر عليه فى وزارة التعلم 
البروسية فى ايار 19117 واعجبه اهتامه بالشباب وايجاد 
مركز همء بعيد عن جميع الميجانات لا حب فيه ولا 
بغض لا خوف ولا اندفاع رغم ان العين الباحثة (كا يذكر 
هذا المفكر) لويلهلم فون هومبولدت كانت تتطلع من 
غر فته الحادئة الى تمثال الامل ونحت قدم هذا التمثال رقد هذا 
العبقرى رقاده الابدى فما بعد. ويعتذر أستاذنا عن 
عواطفه الحتاشة وهو اذ يضع هذا الكتاب بين يدى غولد 
بيك يرجوه تبيان رأيه الصريح فيه مها كان شكله من نقد 
او نمكم او غير ذلك: لانه يجده اجدر فى الكتابة فى هذا 
الموضوع منه ويرى انه 0 حطاقى الموضوع من كل جهاته» 
اذ يوجد فى حقل التد قيق فى الحياة النفسية للشباب ما هو 
أغنى من هذا الكتاب : ولكنه يؤكد بانه يحث ودقق حسب 
طاقته بامان واخلاص ولكن حسب طرزه الخاص الا وهو 


ج الموسيقية. فى الحقيقة فان 


لشعور عند الشباب . وحبى عام ١98‏ كان قد اعيد 
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التعمق فى الحادث الواحد فى الحالات التى يعطى لما 
تفسيرات عديدة بدلا من نظرة الى كتلة بعيدة عن النظر. 
وهو بمهد الطريق للنظرة الشاملة: ويأمل بان خلفاءه 
يحلقون اعلى منه حبا فى التقدم والرق. 

يعتذر خذا العالم الذى قدم له الكتاب بانه عالج الموضوع 
من الناحية الموضوعية او بالاحرى الارادة للموضوعية 
البى من الصعب تطبيقها فى القضايا النفسية؛ ويجد ايضا 
مسحة من حب لا يمكنه نكرانه فلكائن الحى حرمة فى 
نظروء فانه لا يمكنه ان يكون مشرحا فقطلان ذلك لا 
يتفق مع الكرامة البشرية ولا يمكن رؤية كل شبىء بمثل هذا 
المنظارء وهو يقر بمبدأ الفيلسوف فيخته القائل بأن معرفة 
الشىء توقظ محبته ويجحد كل شىء قابل للنقد والنقاش. ولقد 
عالج الحياة النفسية من الوجهة السوية ولميعالحها من ناحية 
المرض والانحراف» ويضرب لذلك مثلا اذا عرفنا الشروط 
الى تنمو بها الشجرة كالنور والغذاء ولهواء وغير ذلك فان 
نقص احد هذه الشروط يسبب المرض» فكذلك الامر 
الحياة النفسية. وهو يريد دراسة الانسان ى دور الشباب 6 1 
ويسعى اعطاء تفسير لكل ما يدرسه من حياته النفسية وكم 
تمى دراسة الحياة النفسية للفتاة بصورة مفصلة؛ ولكن 
اضطر اختصار هذا الفصل نظرا لان الخبرة الذا 
ويرى هذا الواجب ملب على كاهل المرأة» ويما يقوله ان هناك 
أمورا كثيرة لم تقدر عينه رؤيتها. ويعتذر لصديقه الذى 
قدم له هذا الكتاب بانه لم يصمّل عباراته الصقّل الكانفى» 
وذلك لعدم تمكنه من الانعزال التام ولان الواجبات الملقاة على 
الكاهل اليوم للمساهمة فى البناء ضد الأهديد بالتخريب 
عظيمة جدا نجبر الانسان على الا قتصاد من وقته. وما يقدمه 
هو ما شعر به ووعاه من حياة الشباب الآألمانى وف الموضوع 
الاول عن المهمة والطريقة يذكر ما يا 

دلا يوجد فى الانسان حاجة لان يكون مفبوما بقدردور 
الشباب. وكأن الفهم العميق مما يساعد هذا الكائن الاخذ 
5 6 وهنالا سكير من الاوضاع تجعل هذا الفهم صعبا 
بل تعيقه: لان الفتتى نفسه يخى فى قرارة نفسه مشا كله ولا 
يكشفعما فى باطنه الدقيق لمحيطه. إذن ليس من طبيعته 
التفتح بل الانكئاش على نفسه وهذه هى النزعة الخاصة 
لهذا الدور. فبدلا من صراحة الطفل وثقته يظهر فى هذا 
الدور حب الابتعاد عن الناس والسكوت : يرافقه الخجل 
وتجنب الناس والخوف من الهاس النفسى. ففى الوقت 
الذى يكون فيه الطفل لا يقدر ان يعيش الا بمساعدة 
الكبار ويرى الحاجة ماسة الى من يكل نقصه: يظهر 
الشاب اكثر عنادا واستقلالا حيثيقم فى عاله الباطى 


بانتخابه الذاق. 


الخاص راغبا ف 
وان نفسيةالر جل ١‏ 
زمن الكهولة. وان الفنى 
الفتاه ايضا ان م 2 
0 

رغم كل ذلك يرى ش بان حاجة المساعدة قوية فى 
الشباب وان الطريق للمساعدة لا يكون الا بالفهم. أما 
الصعوبة قى فهم الشباب فهى ا دلآن 
الكبار ينسون ذلك الدور فلانبتق الا آثار من الذ كريات 
ولعل السبب فى ذلك. لان الانسان يود نسيان صعوبات 
الحياة الي اجتازها فى ذلك الدور القلق فيود نكرانها 
ونسيانها: أما الصعوبة الاخرى فيجدها من عدم وجود 
حافات وحدود معينة فى حياة الشباب النفسية: فانهم لم 
يحدوا انفسهم بعد وم يعرفوها ونى ذلك موضهم وتعاسهم 
وصعوبة تربيهم. ويعرف الفهم بانه الاحاطة بالعلاقات 
شكل تكون خأ صلاحية المعرفة الموضوعية ذات المغزى. 
وهذا المغزى يجده فيايل: 

١‏ - ان يكون للمفهوم قيمة. 

؟ - اتصال الحزء بالكل. 

وقد اوجد قاعدتين فى الم 7 
اولا: ان الفهم الاصلى لا يكون اذا وقف الانسان عند 
النقطة الى يود اقنمياد وبذلك لا يمكن ادراك العلاقات 
المختلفة: ويقصد بذلك فاذا كان لا يزال ي 3 
الوضع الذى يريد فهمه فهو لا يقدر ادراك العلاقات 
المختلفةله. ثانيا: ليس معنى الفهم هو تصوير امين 
لخبرات نفسية شخصية متأخرة بمناسباتها مع النفسيات 
المتعددة. بل لابد من الانتقال الى الموضوعية: أن مث 
هذه المهمة الضيقة لا معبى لها . لاما غير قابلة للاهام. 


شوقه الانساى 
حموضا من فسية المرأة على الضد من 


نعم يجب اعادة صورة نوع أساسى لخبرة معينة مع مناسباتها 
برة الذاتية هى ضيقة جدا اذا أردنا أن لائرى 
الموضوع من الناحيتين 
الشكلية والتطورية. وهو لا بريد أن يقلد شيشرون. عندما 
وصف نفسية الشيوخ بأنها نفسية العزاء والفلسفة. فهو فى 
موضوعه هذا يود إبعاد حكم القَم الاخلاقية 3 

يبحث با هو كائن ن لاكنا يحب ان يكون: م 
الوجوده لا محكم القم؛ اشبه ذلك بالعلوم الطبيعية . فهو 
يدرس تجربة وصطف لآ العامة لسن الشبابو يقول فى ذلك: 
اذا أردنا ان نفكّر بالميزة الخاصة 
وتفسرها ‏ بالطابع الا ساسى - فيتجلى لنا بان اميزة العامة 
لهذا الدور كونه لا ميزة له. وفى الحقيقة فان هذا الدور 


يكون له حالة ثابتة خاصة. فان 
هذا الدور اكثر امتداداً مما يظن اذا نظر الانسان اليه من 
الخالة النفسية. فاذن لا يمكن اعطاء مدة سنين معيئة له. 
المدن الكبيرة فى 
درجة تطوره عند الفتيات من 


هو دور انتقال دون ان 


بصورة نسبية حسب طبقات الشعب وق 
شال المانيا فانه يمتد ى 


14-14 عاما وعند الفتيان من 5١1١15‏ عاما. 


الشباب اذن جامع المتناقضات فهو من ناحية واحدة 
يوحى عن نفسه ويود ايجادها ومن ناحية أخرى يود 
وهكذا فان حب الرحلة والسياحة هو مدل 
القديم من نصيب الشباب. وما ذلك الا تعبير عن 
الاضطراب الداخلى ٠‏ فهو دور المتناقضات ويصفه يمايلى : 
١‏ اكتشاف الذات. وليس هذا الا 
الشباب فقط: بل يبتدىء ايضا بدور الطفولة. 
يكتشف ذاته ايضا. ولكن يفترق هذا 0 يض 
الطفولة بان الشباب يود اكتشاف حياته الباطنية. 
' - تكون المباج الحيانى بالتدريج ولا يقصد فى هذا 
الصدد انتخاب المهنة ولا وضع مماج لغاية بعينها. وا 
الانجاه الباطى فى تخلصه من الدوافع الغزيزية وضغط العام 
الخارجى. بل تشكلالانسان من اتماقه. والجاد ترج 
من هذا التيه الباطنى والكفاح من اجل مثل أعلى 


المحرب من ذاته 


0 


روحى. 
فى الفصل الثانى يمد خصوبة الخيال عند الشباب. 0 
يمكنه تصور شاب لا خيال عنده. ويعزى سبب 
الشباب للتمثيل والرقص وحركات الحسم الايقاعية زا 
عن هذا الخيال المفتّاض. وفى هذا السنيجد الحماس للمثل 
الاعل. فى الشباب وهو التوق فى الحاد الروح جد 
جذر كل مثل اعلى هم. وان للشباب قابلية خاصة اثل هذا 
الغ والغزل المتود هو الا امنود ذا 
المحبة الافلاطونية . وهو كا يفسره محبة الاب وهو ليس 
بصورة عامةحب الفن. او حب الفكرة. بل هو حبكل 
ويعطى حكيمنا لهذا النوع من الميل اهمية 
قافة الفنية للشباب. وق ياو الحنسية يسعى 
ايض لفهمها على ضوء الواقع . ولا يوافق فرويد فى التغالى 
فكره إيأن جميع الحجهود” الفكرية ترجع الى الدوافع 

رغم ان عالمنا يفصلها تفصيلا تاماء 
ل والحنس. وعلى كل يراها لا 
تي ى لا حياة النفس كلهاء 
فالتحليل التفسى يلزم ان لا يتناو حياة الحنس فقط بل 
جميع دوافع وموانع الحياة النفسية. ويصرح بانه اذا كان 
حياة ما ا بالغزل يتصاعد على الضوء ٠‏ الأبولوف + فان 


زك الرفيع . 


0 


حياة الجنس تنحدر ىق 


(نسبة الى ديوثيز إله العخه 


الحانب الليى المظلم الديونيزى 
بر عند اليونان). ويعلل ازمة الحياة 


الحنسية لان الا نسان ليس يحيوان فقطء ولو كان كذلك 
لتخلص من جميع الازمات. ويعالج ايضا المجموعة 
العصبية وعلاقتها بحياة الحنس + وبما أن الخيال واسع 


فى دور الشباب فمن هذه م فان التوتر قد يشهى 
بالانفجار. وان المههات الكبرى تكون السبب فى التقليل 
اهمية مثل هذه الاخطار ر ونتائجها. 

فى بحث علاقة الشباب بالمجتمع علج صعوبة الشباب ى 
شق طريقه بنفسه وعدم ! ٠:‏ فلايستفى عن معونة 
الوالدين ومع 0 
فن جراء ذلك حدثت المشكلة وحدث التمرد: واذا كان ى 
المشكلة الخنسية لا يعطى الحق بهامه لفرويد. ففى المشكلة 
الاجماءية يعطى الحق بهامه لالفريد آدلر صاحب 
النظرية الاجمّاعية فى التحليل النفسبى. فهذا المحلل 
النفسى لا يقر بالتفرقة بين حياة النفس الفردية وحيانها 
الاجماعية . ويود تبيان التوافق بين الفرد والمجتمع ٠‏ حتى انه 
يذهب ابعد من ذلك ويقول ان مسائل الحياة جميعها. 
مسائل اجماعية فى حقيقة أمرهاء وان قوانا ومواهبنا إتما 


سن 


وجدت لتركز فى النواحى الاجماعية وتوجه لخير ببى 
الانسان. واذا كان شبرانغر لا يمر الفريد آدلر ايضا على فكرته 
هذه تمام الاقرار: اذ يرى ايضا عوامل اخرى غير العوامل 


الاجماعية: ولكنه يقر نظريته الاجماعية: ففنعقدة 
النقص ينشأ السعى للتفوق. ومفتاح المسألة الاجمّاعية كنا 
ابرزها شبرانغر نقلا عن آدلر هو ان الانسان يسعى دوما 
لوضع نفسه فى موضع بارزء فينشأ عن ذلك حب السيطرة 
والاعتبار. ويرى حكيمنا ايضا انه من الضرورى ان 
يعرف بادىء ذى بدء ما يعنى به الشاب من الناحية 
الاجماعية . لان هذه العناية اهم ١١‏ تقوم عليه تر بيته ومعاملته 
واصلاح عيوبه. وان تعويد الثقة بالنفس والا طمئنان الى 
العالم بعد دراسة المواضيع الاجماعية بطريقة سقراطية 
يجعل الشباب يتعرّفون الى الحياة الاجماعية وصعوباتها 
ويتعلمون طرق التغلب على هذه الصعاب لأنهم على 
استعداد لمجاببة مثل هذه المشاكل الاجماعية. 

يرى شبرانغر ان حب البطولة والخيال ها من ميز الشباب + 
ويلزم الاستفادة من هذه التزعات فى التربية لان اللقضاء 
عليها هى قضاء على امور ذات قيمة سامية لا يمكن 
التعويض! عدبها. ولاجل تنمية هذه التزعات بغايات سامية 


يدعو انضمام الشباب الى الجمعيات المفيدة والالعاب 
الرياضية المجدية والتنظيات السياحية المعروفة فى المانيا باسم 
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«الطير الرحال:: (ء08ع9مد16) على ان تكو ن هناك 
بن الشباب تنتهى بروح رياضية متساعحة. 
اذا كان الطفل سلس القيادة من الناحية الاخلاقية» فان 
الشاب صعبها وهو اذ لم يخضع بصورة ظاهرية لسلطان احد 
فبالامكان اخضاعه بصورة باطنية» اذا كان بالامكان 
اقناعه قناعة تامة ادبية. وعن هذا الطريق تطويره حتى 
يصلى ام 0 الى يتوق اليها وهو اذ يتحمس للافكار 
العالية مثل الاصلاح العالمى والقضايا الاخصلاقية العامة 
0 ع بن هذا الطريق تطويره الى الحدف الأسمى وعن 
طريق يقظة النفس يمكن للشاب ان يطوّر ذاته: وان عمل 
المر.نى من هذه الناحية كما بين سقراط هو كعمل القابلة فى 
التوليد. فهو موقظ للقوى الداخلية ولا يبدع شيئا من 


العدم. ودور الشباب هو فى الواقع أحمن دور للتطور 
الاخلانى .اذ يصعد الانسان فيه الى أعلى قمة يمكن 
الوصول اليها. 


الوعى الحقوى عند الشباب : اذا كان من خخصائص عهد 
الطفولة الحركة وتحقيق الافكار بالعمل: سواء كان ذلك 
للخير او الشرء فان من خصائصعهد الشباب التطرف: 
سواء كان ذلك بحهة مكارم الاخلاق والفضيلة او بلهة 
المساوىء والرذيلة. واذا حسن توجيه الشاب بهذه الدوافع 
المتطرفة حصل عنده وعى من جهة الحق بصورة مثالية: 
ولكن عندما يحيد عن اللحادة فقد يفسد ضميره ويزين له 
قلبه الفاسد ان هذه الخبائث حسنة: فهو فى وضعه القلق 
المضطرب ازالمحتمل جدا أن يميل نحو الشر ويسير فى 
طريق ابخريمة دون ان يكون عنده وعى من جهة اق يما 
اقترفت يداهء ويعائى هذا الميل معالميزة الخاصة لدى 
الشبابالا وهى حب السيطرة: فيجد مفكرنا ان على 
المربين من هذه الناحية واجبات جمة فى توجيه الشبابكى 
لا يقع الشاب فى هوة سحيقة لا يقادر انتشال نفسه منها. 
السياسة والشباب : السياسة من وجهة الشباب تكون فردية 
وشخصية: فعهد الشباب هو أحسن العهد للجرى وراء 
السياسة ات. فالقابلية فى التنظمات يجدها عالنا 
مد هشة فى هذا العهد وكذلك الامر ى فى التضحية من اجل 
مبدأ او حياة مشتركة. ومها كان الشباب فرديا فان الوعى 
المثالى ينتصر على هذه الخاصيةء ولكن هذا الاههام 
السياسى لا يكون فى سن مبكرة بل فى سن متأخرة. 

اختيار المهنة عند الشباب: يشير هذا المدقق الى صعوبة 
اختيار المهنة للشباب وخاصة المهن الثقافية كالطب والمحاماة 
والهندسة: وعلى العكس من ذلك المهن العملية كالصناعة 
والزراعة والتجارة المحدودة. ويلزم أن يوافق المنتسبلهنة ما 


بين الميل الشخصى و بين الواقع فالاعماد على الميل وحده 
لايكى كما لايكثى النظر الى اراقع فقط . . وقد أخفق الكثيرون 
من الذين ن امنبنوا مهن اكاديية لاتتفق مع ميوهم : وكذلك 
الاخفاق كان من نصيب من لا يراعى الوضع الواقعى ايضا. 
وقلّ من يعرف ميله الحقيق او من يقدر على اكتشافه. وعلى 
كل فيرى هذا العام ان الضغط فى اختيار ليطا د ا 
ومن الصعوبة فى مكان تفهم حقيقة ميل الشاب: فكثيرا ما 
يلعب كل من الخيال او خداع النفسدوبهما فى الاختيار. 
واحيانا يختار الشاب المهنة فى غايتها دون ان يعرف طريقها 
الصعب الوعر : من اجل ذلك كان تبديل الاختصاص عند 
الشباب شيئًا طبيعيا عاديا. وفى كثير من الاحوال يعول الشاب 
على المتعة الوقتية بدلا من ذلك المستقبل الغامض ٠‏ فيجرى 
وراءها. بيد انه اذا لم يكن هناك شعور باطى برسالة يؤديها 
الشاب: فهناك الفخر والاعتزاز للوصول الى غاية معينة. 
ويرى شبرانغر ان هذا الوضع اكثر وجودا من الاول. ولعل 
3 هذا الاعتواز تتولد البق اما الوقوف عنده فقط فعلى 
أيه لا يأ بشمرة عظيمة وقد يوّلد هذا الفخر 
معضلة فغريزة حب السيطرة هى ولا شك محرك للعمل بمكن 
تطويره والاستفادة منه على شرط عدم الوقوعنده. ويشير 
ايضا الى دور الفتاة. واخيرا يرى مشكة اختيار المهنة 
للشعب الفبى هواكثر تعقدا وتركيبا مما يتصوره الانسان. 
العلم ونظرة الكون عند الشباب : المقصود ى العلم هو ب 
الحزنى !لذى يتطلب البحث فى المفردات: اما نظرة الكون 
فهى اعطاء حكمعام على هذا الكون فلسفية. يحب 
العفة لا بيدأ بدو رالشباب . بل منذ الطفولة: ولكن الطفل 
غالبا يكتتى بأجوبة تافهة. اما الشاب فيريد ان يقارن وينقدء 
وهكذا فان الفكر فيه قد تتقظ : والإهعام عنده فى النواحى 
الفكرية الانسانية بدأ يزداد. وف دافع البحث يبينلنا 
الاتجاة الفكرى. اما اللغز العظمم فيراه شبرانغر فو فى اختلاف 
الانجاه لدى البشرالذى هو سببوجود اخصائيين مختلفن. 
فال رثوحده لا يكنى بى حل هذا المشكل وكذلك الامر ف 
الوضع الفيز يولوجى ٠.‏ واليقظة الفكرية فى الشباب تبتدىء 
30 الحياة والاختبار الباطى للامور الغيبية كفكرة بعد 
الموت وقبل الحياة وغايتها كلها. ورغموجود السلطة فى 
الفلسفة والعلم فالشاب لا يكتى بذلك بل يريد ان يكوّن 
ننه للدقة ايه وعد حل لسباتفنات فق م! ارين 


امراضا نفسية 


زمن التخمر وال الشخصى اويكون لنفسه 
آراء بسيطة صبيانية هذا الزمن زمن 
القلق والحيرة. ويجلبدقة نظرنا هذا العالم المفكر بانه فى هذا 


الدور قد يحدث عند الشغابعندما لا يحد حلا لمشاكله فكرة 


الاتتحار والى يحب على المريين مكافحتها بحكمة وروية. 

التطور الدينى عند الشباب: فى هذا البحشيبين الميل 

الخاص عند الانسان نى البحث عن الدين الصحيح ومغزى 
الحياة. و سمو الدين وطهارته وحقيقته عائد الى 
فلسفة الدين. هنا يريد معرفة المناسبة بين الشخص والمعبى 
السائى. ومن هذه الناحية فان تطور فهم هذا المعنى الاق 
يتعلق من الوضع التفسبى الباطنى سواء كان الممزق 

المرحد من رغبطة "وتايل ومن قرب او بعد عن الله. ّّ 

التطور الديى المتمثى مع الثقافة الدينية وخاصة ى 

المسيحية. فهى حب ما يتجلى للشاب فى حياته الداخلية 

مثل المحبة الكونية وضرورة محاسبة الضمير الفردى للتنظيم 
الاجتاعى وغير ذلك. ويرى عالمنا بقظة الحياة الباطنية فى 

التعمق 'و التفسير الإلمى. وى دور البلوغخ يبتدئ دور الشلك 
والقلق والحيرة الباطنية اذا كان الانسان لا يريد تقليدا اعمى 
بل خبرة . ومن هنا ينشأ الكفاح الباطنى_الخائل 
فى البحث عن العقيدة الذاتية والسعى فى حل المشكلات 
المعقدة . فاذا كانت الطفولة تميل لتؤمن بالاعاجيب ٠.‏ فنفسية 
الشباب ١‏ تود الانقياد والمنا قشة. وومن هنا جاءت 
الازمات النفسية العظيمة : والصعوبة الكبرى فى الانتقال من 
ذلك التشتت الى التنظيم والوحدة. وان المرحلة الاخيرة من 
التطور الدينى للشباب فيراها بى الحياة المدركة وهو الاحساس 

الدينى العميق الذى معنى المحبة والتسامح ا 

الانسانية العامة؛ ويختلف وص الى المرحلة البائية 

قابلية الفرد والبيئة الى يعيش فيها. 

يبشر شبرانغر فى هذا الفصل ببزوغ شمس ب 

وشعاع إلهى من المحبة سوف يغمر قلوب جميع المؤمنين ىق 

العالم وان اختلفت الديانات وتفرقت المذاهمب ظاهراء 
والشباب جديرون بالوصول الى هذه المرحلة السامية الى 

ترافقهم بعد ذلك ف جميع مراحل حياتهم. فى مثل م 

الدور تتأسس العقيدة الحقيقية المجدية. 

اشكال الشعور بالحياة الباطنية عند الشباب: من البحوث 

المتقدمة نستنتج ان علامتنا يعطى اهمية عظيمة على الخبرة 

الباطنية ويرى اشكال هذا الشعور ثلاثة: إلا | الشباب 

الباطنى ٠‏ ثانيا شباب السيطرة» ثالثاً اللأباليون: 

- ينقسم الشكل الاول الى اربعة اقسام : 

7 التموذج الذى يتخذه الشاب ى حياته ويجد فيه 
الكمال والقدوة الحسنة. وعند ذلك تتفتح العيون 
والقلوب و ينضح الشاب من ذلك المساس المستمد من 
كهر بائية سقراط. وهنا يعطى تفسيرا جديد لفكرة 


الحقيقة فان 


3/ 


التوليد عند سقراط كأنه مساس كهربانى وبذلك يبب 
للافكار القديمة مفهوما عصريا من حياتنا اليومية. 
ب ان اثر القدوة تى الداخل هى ولاذة باطنية فيصير 
الانسان انسانا جديداً او يظهر العام حوله بنور جديد 
والشاب يتحول وتحصل معه حالة الرجد وفى سمو 
الانسان الى المرتبة الإخية السامية 
الهثلة عن اوغسطين 


وفي-خته وغيرهم وتؤورخ اليا 
من ذلك الوقت. 

إر بالسمو دون التحديد ودون الشعور بالحافات. 
فهو اذن تحول فى حياة الشاب لا يسبر غوره. ولا 
يمكن اعطاء كلمة محددة من اجله ولا افكار لما 
اطارات معينة. وهذا الشعور ليس الا انصباب الفكر فى 
الوجدان دون امكان التعبير عن ذلك بككلات . بل ان 
هذا الانصباب يتساى عن التمسية. 


د فى هذه اليقظة يوجد خطر الطائفية الضيقة والانضام 
وقلا يكون الانسان قرب ذلك 
الينبوع الذى لا ينضب ويفيض على البشرية جمعاء. 


الى جاعة معيئة. 


اما الولادة الثانية للشباب فقد تحدث مرارا عديدة 


حسب وضع 0 
ب وضع 


. ومن تتولد عنده هذه 
فيصبح من از الزعماء والذين يودون قهر البشر. وهذا النوع من 
الشبابلا بذهم مفكرنا ولا يود تتمية مواهب السيطرة هذه 
ية. ومن ذلك انى احتجاجه على 
زا سوفئنرى ذلك). فهن هذه الناحية: فهو بح 
حركات الشباب فى المانيا. لانهيرى فيها الاعتدال وامكاني 
البلوغ النفسى للشباب وفيها ايضا يقظة الحياة ابلماعية 
والتعاون. و حبذ عدم وجود مناهج ثابتة ومعينة لاقراره بالحربية 


الحياة كنا 5 وان كان لا يرى فى مثل هؤلاء الشباب 
شيئا من العظمة ولكنه يحد السير فى جادة معبدة لا سموفيها 
ولا هبوط أقل خطرا من السير فى المرتفعات الوعرة. 

اشكال الشعور عند الشباب شبرانغر أشكالا عديدة 
من الشعور لدى الشباب ففييم النشيط والبليد والسطحى 
والعميق والمتفائل والمتشائم والعربيد والتزن وغير ذلك من 
الاشكال المختلفة والانواع المتبا 


اما الكتاب الثانى فهو «مسائل الحضارة للزمن الحاضر»: 
يقارن فى هذا الكتاب بين حياة الحضارة وحياة الفرد. فيجد 


ليلا 


وصلت الحضارة الى المرحلة اللهائية فعند ذلك معناه انها اما 
اتملت او تجمدت ‏ وللحضارة اعمار ايضا و يشير بان فكرة 
الاعمار للحضارة من شباب وشيخوخة وهرم تعود للمفكر 
الاجماعى الكبير ابن خلدون. وان بوق الخطرينذر. عندما لا 
يؤمن حملة حضارة ما با مثل الاعلى العائد ها ومبى ما فسد 
ايضا الاساس الاخلاق البارتالأمة. وينطبق هنا هذا 


التصريح مع مأ يقوله شوق فى شعره: 


وانما الام الاخلاق ما بقيت فان هموذهبت اخلاقهم ذهبوا 
فالابمان والطاقة الفكرية للعمل هما من مستلزمات الحضارة 
البناءة المبدعة. ولكن البحشعن قم اخلاقية هى فوق 
الزمان والمكان لا يعدها جمودا بل طاقات كامنة للفعاليات 
المقبلة . وان المستقبل متعلق من تلك القو ى الى تعطى القم. 
يصب هنا هذا الحكيم جامغضبه على الديكتاتورية 5 
اذ يمد فيباقسر الشعوب والعنف والميكافيلية البغيضة الى 
الواسطة. ان القسر وعدم الإيمان بمثل 
عليا يفضى الى أزمة الحضارة ولتاقم بل سيطرة 8 
الخدامة. وممايقوله : «واذا انتبى الغرب من الايمان بلقم 
تكون الحضارة. عند ذلكتتهبى دور حضارته وله ب 
عزاء له . وهنا بعالج بصراحة وجرأة تنبؤات اشنبنجار بسقوط 
الغرب . لكنه يد فى العناصر الهامة من أمته ما يجعله ألا 
يوافق اشبنجلر بل ينظر للمستقبل بعين مها الامل والفجر 


الحديد. 


تخد مبدأ الغاية د 


نجد عنده فكرة وحدة اوروياء 


ولكن يلزم ان نبعد فكرة 


00 : تلك الفكرة الى هى بعيدة عنه بعد 
الارضعن السماء: لان وحدة اوروبا الى يذكرها لا تحمل 
اى عداء لما 0 ب وأم : بل هى التعارف با هو 


مشترك «التعاون وتبادل المنافع معالاهم الاخرى. ان هذا 
المبدأ هو مبدأ شبرانغر وكا ل من كان متصفا بكرم الاخلاق 

عند الغربيين. وهو وفق منطوق الآية القرآنية الكريمة: 
(يا أيها الناسانا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم.) وشبرائغر هو 
دوما على استعدا. للتطور والتحويل لانه يرى كل شىء ى 
العام آخذاً بالتبدل والتحوّل: واذا نظر الى حياته يجد نفسه 
بدل امورا كثيرة كان يتعلق بها قلبه ولم يتوصل الى ذلك الا 
بشق الأنفس. والفكرة الاوروربية الى يحملها هى مرحلة 
الانتقال من الوحدة الاوروبية الى الي العالمية الى 
تتساوى يبا الاثم والشعوب ويسود فيبا الإخخاء الانسانى. لان 
الثىء الدائم ليس الذى يكون من اجل شعب واحد او 
مجموعة معينة من الشعوب . بل ما كان للبشرية جمعاء. وان 
جهاده من اجل اللامتناهى نجده فى تصريحه: 


«كل قيمة ايجابية مجنيها الانسان خارجا عن نفسه أو 
فى باطنه لابدله منخسارة فى الطرف المقابل» وهذا ناشىء 
عن محدودية الانسان وعدم الحدود فى الدوافع الكامنة. واذا 
انتخبت لنفسى طريقا معينا فى الحياة اوقفت ملزما نمو 
الحانب الآخر. اذكل سعادة تتطلب حرمانامعيناء وكل شىء 
ايجانى له بالمقابل شىء سلبىء وكل تقرير ادنى فيه شىء 
مننحمل التبعة. ان ارادة عدم الاكتفاء نى المعرفة الى 
تتجاوز حدود البشرية طاهنا جذوروها. تنشأ اصعب الازمات 
0 عند الاتجاه نحو الباطن » و يمنح المرء كثيرا من وجوده 
فى للغريب؛ ولا تحدثمثل هذه اليقظة الا عندما 
0 الابمان ى اعماقه. يون الانسان نفسه اذا رضى 
بالحزء: ولعله يبى نصف ساكت وفتق لا يمكن رتقة. هناك 
تغيرات فى الاعماق الى يحب علينا القيام بخبرتمها لقمع النفس 
وان الفضائل المستحدثة والى يلزم ان تكون لا صلاحية 
الحياة هى فى جذرها قديمة ايضا. وان قوة حكم الذات 
هال : والتسامح والعدالة تقهر الحسد وتلك النقائص 
الى تنشأ بالمناسبات من دار الى دار فى سبيل 
0 من اجل المتاع الزائل: وهذا يتطلب الاشتعداد 
لنزيه للعون وادق ثقافة الضمير: واحترا م ماهو إفى فى الوجود 
الال وى كل نوع من انواع الاننات للتقوي 
تلك المحبة الى هى ليست من هذا العالم). وبذلك نستنقج 
بان مثله الاعلى لا يشمل العالم ' اجمع اجمع بل حبى انه يسموعليه. 
لابد فى هذه المناسبة من ذكر شىء عن اخلاق شبرانغر 
التخفية. تطابق نظريات وافكار هذا المفكر 0 
الى مشى عليباء نجد ذلك اولا فى تواضعه: فقد نشر مقالا 
عاما على 
تأسيسهاء وقد ذكر كبار الشاتذه ولكنه قد نسبى نفسه. 
كنا سبق لنا وبينا ذلك ى جريدة الحامعات (عدد كانون 
الاو «ديسمبر» .)١1451‏ يفرد فى كتابنفسية الشباب 
الذى بيناه ملحتا خاصا لا ليبين مواضع القوة فى كتابه بل 
مواضع الضعض فيه» وان متطلباته ولغته لا 5 تتفق مع العصر 
الوقاب المتطور. وفى الحقيقة فبى هذا الكتاب امور 
نجاوزت حدود الزمن ولعل اهمها صدق البحث 0 
والغوص فى البحار العميقة والبعيدة الغور على درر 
الحقائق : فان مثل هذه الامور لا تقضى عليها كر الغداة 
ومر العشى. ولكن حب البحث واطلاق روح الحياة 
البث مرية مما اضطره لتبيان ما فى كتابه من عيوب ولج 
للتحرى الحر الباب على مصراعيه. اذا تواتر عن سقر 
الحكيم بان الفضيلة هى الشجاعة: فقد برهن ىق 8 
مع النازية البىكانت سائدة فى عصره ونقده اياها وتقديم استقالته 


عن جامعة برلين بمناسبة مرور مائة وخمسين 


فيم] اذا كان الاصرار بضرورة مراقبة الاشاتذة من قبل 
رابطة الطلبة» لدليل على جرأته الثالية: وكر أراد مقابلة 
هتلر بالذات ليبين له الخطأ الم لتربوى قل هذا التدبير الذى 
اتخذته النازية: فلريكن متملقا ولا.حاملا ولا معلنا حربا 
شعواء على ذلك: بل مبينا بكل هدؤوسكينة ورباطة جأش 
ما هو وجه الخطأ التربوى ى ذلك» وقد قدم استقالته دون 
معرفة مصيره المادى او مستقبله؛ وق ذلك اكبر التضحية 
التى يمكن ان يضحيها انسان فى سبيل مبدئه. ولو ان رجال 
الفكر والرأى حذوا حذوه لما وقعت المانيا فى كارئة مهلة. 
اذ انه بعيد عن ذلك المبدأ القائل «يوماً مان إذا لقيت 
ذا يمن وإن لقيت معدياً فعدنان» وبعد زوال حكمهتلر 
وكانتله ملؤ الحرية ان يتكلم بكل جرأة وشجاعة. 

فلم يجعل نفسه بطلا كيرا وم يتم فى السب والشتم م فى مهاجمة 
النازية الى لم يككن يدين بها وال لى أفل نجمها. بل قام فيا 
بعد فى تدوين هذه الازمة من تاريخ حياته كما جرت دون 
زيادة او نقصان. وكل من 
عرف موقفه . وعرف انه كان كذلك. 

وما كان يكره الديكتاتورية فى غيره كان يكرهها فى نفسه. 
فيريد فتح الطريق للجيل الواعى ليسير فى طريقه مكتسبا 
من تجا 0 ان يكون عبدا وينطبق عليه ماجاء 
فى القران الكريم ١‏ :انما انت ملكر لست علييم 
,عسيطرء: 

لقد اتيح لى ان اكتب عن بلوغه الخامسة والسبعين فى مجلة 
الجمهور العرنى فى حلب وعن بلوغه الهانين فى مجلة 
السنابل فى نفسن المدينة وفى الاونيفرسيتاس فى المانيا الاتحادية . 

وكم كنت أود ان اكتب عنه بمناسبات عديدة: لانه 
الينبوع الذى لا ينضب والبحر الذىلا يسبر غوره. ولكن: 
ما كل مايتمى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشمهى السفن 
او كنا عبر بيتهوفن عن نفسه نى سمفونيته الخامسة : 
«هكذا يدق القدر على الباب» 

لابد لنا من الوقوف قليلا على الآلام الميتافيز يائية : 
الذى عاللحه فى أخريات حياته (او نيفرسيتاس + 


عايش هذه الفئرة من الزمن 


ا موضوع 
حزيران 
يونيو ‏ 1458) والذى ما كدت اقرأه حتى اعترانى حزن 
عظم ماله به عليم . . لانى قرأت بين السطور ان شخصا 
عزيزا على استاذنا قد فارق الحياة وشعوره ايضا انه على 
وشك مفارقها. نشر هذا المقال فى حزيران من العام 
الماضى وأغمض عينيه للراحة الابدية فى السابع عشر من 
ايلول «سبتمير» من العام ذاته. 

يبحث فى هذا المقال عن غايةهذه الحياة» لان حياة الفرد 
هى قصيرة بين الولادة والوفاة. وهل هذه الحياة الارضية 
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القصيرة من مغزى ومعبى ام هى عبث وخوء وما هى الروح 
وهل هى موجودة وما هى حقيقما. وهل هناك من نعم 
دائم وعد ابسرمدى؟ هناك اذن أ دائم م ألم من اجل 5 
الحياة القصيرة الى سوف نفارقها + ألم لاعزاء عليه ا تفارق 
من عزيز علينا سوفلا نلقاه. ان هذا الالم الممض مرتبط 
بقدر الانسان الواعى الذى يدرك حقيقة الحياة ويدرك 
حقيقة الموت. ويتساءل الانسان فى سره من اين لى القوة كى 
اقاوم هذا الالم العميق الذى لا عي صعنه ولاهربمنه؟ 
لأذكل أ بتطلب الاتجاه الى مقاومته والقضاء عليه. واذا 
إردنا ان نشبه الألم الميتافيزيكى بالألم الخسمى فنجد الثانى 
انذارا لما يحبعلينا ان نتخذه من اباب لازالة هذا الألم. 
لان التخدير لا يفيد شيئا بِيمًا التخريب العضوى لا يزال 
آذ مأخذه. واذا كان هذ االانذار واضحا من اجل الالم 
الحسدى : فا هو دور هذا الألم الميتافيزيكى وماهو عمله؟ 
وكل ما كان الاذسان اشد حساسية كلا كان اشد شعورا 
هذا الالم الممض. واذا كان الانسان يتألم من الوجهة الفكرية 
الروحية فيلزم ان يكون نى هذه الناحية شىء ليس على مايرام 
فى كل حقل من التخريب يوجد ايضا الطريقة الشافية 
الى تنعكس مز بناءة. واذاكان عندنا 
شىء من هذه الفرضيات » ولكن لا يوجد اىضان للتأكد من 
صحتبها: وانه لمن المحتمل جدا بأن الآلام الميتافيزيائية تحثنا 
الى الشوق لمعرفة ذلك المجهول ٠‏ ولا يوجد شىء مضمون غير 
ذلك الألم الذى لايفارقنا: ولعاه اشبه بالحب الخافق والحياة 
الفاشلة. ويتساءل ايضا اليس من المحتمل ان تكون هذه 
اله إيكشفه 
بحثنا النفسى بعد؟ هو مغلق لدرجة يمكننا اعتباره من عالم 
الأساطير او هو تعبير عن ظلال ن عالم مجهول. انمثل هذا 
الألم والهوى يرافقنا وينفجر ى حياتنا اليومية المعتادة. 

كان التفسير فى العهد الميليى تفسيرا عقليا سواءأ كان ذلك 
من جهة الفرد : من جهة النظام الكونى. ومن طريق العقل 


ن الباطن بصورة ١‏ 


بارات النفسية الممضة دلالة على وجود عالم مغل 


كان الاغريق وخاصة الرواقية المتأخرة يسعون لحل كل 
المشاكل. فكان الحهد يبذل للعيش على ممتضى تطلبات 


العقل. وقد كانت الطأنينة فى 
اجل البشرية جمعاء. وهذه الطريقةلا تثقل الوجدان 
الوجود الفردى. ونى ملاحظاتنا ان مانسميه بالألم الميتا 
هو فى الحقيقة ألم باطى لانه مربوط بوجود القدر. على كل 
فلا يمكننا مقارنته بذلك الهوى الذى يرج العقل عن طوره - 

بل هو اقتحام يزعزع الكيان بكامله: ان كل حب بديعى 
له ميزة النوعية الخاصة: ومقترن دوما بذلك الإدعاء بانه 
ميحبب احد فى العالم على هذه الكيفية. ان الألم الميتافيزيائى 


العقل لان : 


هو نوع خاص: فلا هو من النوع العقلى السائدة قواعده 
ولا هو من الاعتيادى. كون الانسان سوظيموت عقب 
الشيخوخة والمرض ٠‏ فذلك من النظام الكونى ويعلمه كل 
احد. ولكن من اين ذلك الحزن المتواصل الذى لايمكن 
زلته بالتأملات العقلية ولا بالطريقة الرواقية المعهودة؟ ان 
هذا الحزن الاصيل لا يمكن تشبيبه بالآلام الاعتيادية الصغيرة 
والكبيرة الى تفرضها مجريات الحياة. بل هو مقترن بحقيقة 
ظاهرة «ليس هناك من عودة». اذ لا يمكن ازالته بالعقل . 
بل انه تابع لذلك الحظ المرعب بان كل شىء الى الزوال . ولا 
يمكن فى هذا الصدد ان نقول بان الزمان يشى كل شىء. بل 
على العكس فهويخرب كل شوء. ولعله يدع الآلام 
الميتافيزيائية منثلمة. وعلى كل ففيه شىء” من فوق الزمان. 
ولكن جوهر ذلك يبى خفياء ولكن الناحية السلبية «لا 
يوجد عودة» تب دوما مسموعة ويمزقة للقلب. 

هناك انواع عديدة ص اهوى وطرق معابتها والسيطرة 


للى الذات البى يمكن ان يكتسبها الانسان. ولكن هذا 


7" نوع من ن الملا جك مقارنته مع اى ى ألمآخر. ٠‏ فهو من نوع 


هناك نظام عالمى آخر يتحكم؛ ان الاحهال الاول 
هو اقوى بكثير من الثانى. فالحياة المحدودة بالزمان واللى 
ها ال وآخر قد اننبت. هكذا ترينا الحواس . والذى يعتمد 
لى الحواس فقط يلزم عليه الاكتفاء بذلك. فكل شىء 
والانسان كشىء محسوس 
ايضا سوف ينتبى . وقد يتأثر من تريب الاشياء ولكن لا 
يوازى ذلك هذا الألم 1 
عدا عق الدوامن. فى 
وغير ملموسة حتى فى اثناء الحياة وهى مشتقة من ذلك المركز 
الفكرى الذى اوحى الينا من المفكرين الذين نعيش 
وهو الذى ابتدع القم وفكر وقدر. ووعد بالمصير والذى 
فيه ذلك اللغز الا وهو الضمير المطمئن والمعذب والذى 
رته الشعور بالحب والذى رغوكل تخريب فى الكون 
يضمن الخلاص . ولكن السر فى الواقع نى هذا العا لجالمحدود 
بالزمان والمكان والذى يح ألما. والذى لا يمكن ازالته 
والتعويض عنه. وبذلك بعطى تفسيراً جديداً لمذه الماية 
وهو من النوع الميتافيزيائى. 
ان الفراق الميتافيزيائى والمقصود فيه فراق الموت الأبدى 
يدعنا نبحث عن نظام كونى متعال عن هذه الحياة الدنيوية. 


مرتبط بالمادة سو يعم استعاله . 


الانسان دلائل وجود أشعةغير مرئية 


لضا 


وان هذا التعالى لايمككن تصوره الا عن طريق الضطورة. 
وليس من الصدفة بان افلاطون الذى قهر الاسطورة عاد 
فأحياها بمعبى مشروع. ان الفراق الميتافيزيائى يضطرنا 
اعطاء معبى ومغزى للحياة لاجل الاقرار بالعالم الآخر. 
اذ ان الموت هو الباب الذى يدعنا ان ننظر الى عام هو 
اكير من هذه الحياة. ومن طال عمره ى هذه الحياة 
الدنيوية يكون صراخه عاليا وألله ممضا من فقد /١‏ 
ان الواقع بان الشاخصض المفكر سوف يتخرب نمائيا هو 
أوضح عن كلشىء ويتساءل لم لا يبدأ روعنا لمثل هذا 
لواقم وم يحدث فى مثل هذا الحدود اعظر اضطرابات 
القلب؟ من كان يعم علا يقينيا باننا خلقنا اموت كان 
يجب عليه ان يتحمل هذا الواقع ويذعن له. باننا ان قريبا 
او بعيدا سوف نفارق الحياة. وهذا الموت ليس الا عبارة 
عن ان آلة الحياة قد انبى عملها وتم استعانها. الموت اذن 
ليس الانظام من نظام الكون تمده فى جميع الكائنات 
الحية. بيد ان الكائن المفكر يبحث عن الخلود وعن الثىء 
الذى لا يفنيه الزمان .والا كان الموت هو الفراق الأبدى. 
هناك اذن تفسيرات للموت. تفسير بان به ينهبى كل ثىء- 
وتفسير آخر بان من بابه نطل على عالم آخر . ولكن مانعلمه 
عن هذا العالم عام اليقين هو من نسج الخيال. ولهيأت احد 
من العالم الاخر ويقص علينا عنه. فمن اجل الاحياء تببى 
الآخرة سرا غامضاء وفى هذا المعنى يقول الخيام (حسب 
ترجمة احمد الصاق): 
سر الحياة لو إنه يبدولنا لبدا لنا سر المات المبويم 
لم تعلمن وانت حى سرها فغدا اذا ما مت ماذا ت 
ان هذا العالم المجهول ينعكس فى نفسنا ولايبى فيها غر 
ألم لانباية له. ولابمكن للزمان ان يشفينا من هذا الألم. 
لأنه لايزيله وان جعله كامداء ولابمكن لتقادم الزمن ان 
يجعله بلا اهمية. فهو بوق خخطر من عالم آخخر. من اجل 
ذلك فلايمكن السيطرة عليه ولابمكن ازالته بالطريمة الرواقية . 
فهو تمثال خبرتنا وشوقنا لمعرفة اكثر من الحياة. وفى حيرتنا 
هذه نتكلم عن الحياة الخالدة. ايل بناء فكرى نبنيه فى 
هذا السبيل هو بناء صنعى اذا لم تكن أعمدته الى يستند 
عليها . هل هناك مغزى للحياة غم هذا الفراء قالأبدى؟ 
وهل تفقد الحياة قيمتها لأنها سوف تنتهى بالزمان؟ 
لانم مى بدأ وجود العالمين (عالم الدنيا وعالم الآخر أخرة 
ولقد آمن بذلك افلاطون ايمانا عميقاء 


وقد كان متاثرا 
بالافكار الاورفائية: ولكن أية افكار وجدها فى 
ايطاليا السفلى ذلك ما لانعلمه. ولكن اذا نفينا الميثولوجيا 
فعند ذلك لانفكر فى الحياة الآخرة الابصورة سلبية: ومع 


فقا 


كل ذلك ماهو هذا الألم الممض الذى لايمكتنا الخلا ص منه 
ولا محيد عنه: ولا يمكننا ثى خاصية الوحى والالمام واللذين 
هما اوسع من العقائد المعهودة. وكيف يمكن هذا الفتق ألا 
يتكون ى وجدان الانسان طللما فى الاعماق يتوقد ذلك 
الشوق الى الخلاص والطمأنينة: وهنا بنطبق ومنطوق 
الآية القرآنية الكريمة: هيا اينها التفس المطمئنة ارجعى الى 
فى عبادى وادخلى جنى». 
ان هذا الشوق لايحقق طاما ب بقيت النفس مقيدة با- 
تعطيه امكانية التطور. وبنطيق هنا ماجاء فى الحديث 
لنبوى كما اورده الغزالى فى المتقذ من الضلال «الناس نيام 
فاذا ماتوا انتببواء .وهكذا يعلق الغزالى على ذلك بقوله: 
«فلعل الحياة الدنيا نوم بالاضافة الى الآخرة فاذا مات 
ظهرت له الاشياء على خلا ما يشاهدها الآن». مستشهدا 
بالآية القرآئية الكريمة : «وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديدك.» 
على رأى عالمنا ان هذا الألم 2 المهاز الذى يدفعنا البحث 
عن العالم المتعالى. وبشكلين يظهر لنا ينبوع الوحى فى خبرة 
الألمى فى الفلسفة الغربية. ان الشكل الال يجرى فى فضي 
نحقيق الرسالة فى الحياة: عند ذلك يكون ها معنى : ولكن 
اذاكات القوى الكامنة فى اعماق النفس ا للقيام 
ه المهمة فيكون البحث والسعى من بدء الحياة 
حى انا دون جدوى. ليس فقط فى .مجموعة الحياة بل 
فى جزء منها. وان اوضح شكل لتنفيذ هذه الفكرة الاشاسية 
نجدها عند «كانت؛ فى كتابه الشهير نقد العقل العملى. وهى 


ربك راضية مرضية فادخلى 


دور هما. وماحياة الانسان الا موجات صعود وهبوط 
بارتفاعات واتحدارات #تلفة: وان احتواء الخبرة الباطنية 
تصل حى الى الغيبيات. ولاشثىء 
التفسى للوجود مثل الألم ى فقدان عزيز علينا نرتبط وإياه 
ارتباط حب صادق. ولكن ماذا تفسر لنا هذه الطلا 
وافيوروغليفية فان ذلك يب غامضا ضمن هذا الألم 
اليوى الذى يحفر فى نفوسنا. بيد ان هناك نزعة خاصة ىق 
التفسير الثانى خا صلاحية اكثر من الاول: ليس هنا الانسان 
بعينه الذى يوقظ هذا الحزن بل انسان معين الذى انع 55 
أيدينا قسراء وان شجاعة المعرفة هنا تصل ذروبها. ان 
كثيرون هنا عن الرغبة او عن الخيال فى الالهيات. واذا 
كان مايحدث فى العالم يسود فيه قانون الطبيعة الظاهرى فقط 
فليس هناك أية احكام قيمء ولهذه الظواهر الصلاحية 
البائية» كان البحث ق آسرار هذه الرموز دون فائدة 


والتفسيرات غير محتملة الوقوع. اما من يؤ من 
(مصداقا للآية القرآنية الكريمة: الذ ين : 
فلي غندهم من شك بان ذلك الإله الذى يشعر بوجوده 
هو اكثر قدرة من ذلك الفيزيائى العصرى. ولا تتقص هنا 
الامثال لاجل اعطاء المعبى للحالات الخاصة واللى 
الى الادراك التام. وان الحب الذى يسموحى الى درجة 
ميتافيزيائية (اى ليس من عام الارض) فهو حب لا مثيل له 
وان مثل هذا الحب والالزام الذى يسمع صوته الضمير 
الانسانى لا بمكتنا قبول شرعيمم| اذالم نقم ى متابعة اصلها 
حتى الى الميتافيزياء. ونى هذا المعنى الف شبرانغر كتايا 
بعنوان «الإله المجهول» عام 4 : ويذكر هنا ما قاله 
افلاطون فى غور جياس حسب تواتر 
«ومنيعل ان حياتنا فى الحقيقة موت 
وان فى موتنا حياتنا . 
وينطبق هنا ما قاله ابن 


أو ير بيديس 


فالموت فيه حياتنى 2 وى حياق تقل 
انا الفتقير المعمتى رقوا لحالى وذلى 
ان هذه الفكرة (حسب معققنام لها اصل اورى وعالحها 
افلاطون عن طريق الغبطة الروحية. ونحن اليوملا نعلم عن 
: بأكثر ما كان يعوف الانسان فى 

الماضى . ويمكننا اليوم معرفة ما يفرق الى عن غير الى. 
ولكن ماذا يختنى وراء هذا الوجود بصورة عامة؟ فهل هناك 
من حياة او حياة فكرية؟ يوجد حول ذلك افكار وفرضيات 
ولكن ليس هناك علم يقين. ومن ذلك فلا نجد غراب 
هذا الت حسب التواتر المسيحى الذى دام ما ب 
: «ومن يعلم با ن ألنا من اجل فراق انسان نحبه هو 
7 0 جوع الى الوطن» واضافة على ذلك: 
ف لكان الحى شوق لا لما 
واحد بعينه اى الى تلك الفردية. وان الم الذى 
ار الأرضى من اجل ذلك هو هم مقلق سوا 
أكان عاما او خاصا: جاعيا او فرديا. ومن يقف على عتبة 


اب من 


له فيحتوى ذلك 


الحياة. وعنده شجاعة الايمان بان مصونية الفرد بالمعبى 
يزيانى يكن الحصول عليها. فذلك هو المطمئن نفسيا. 
وبذلك يرى بان الألم الميتافيزيائى هو نوع من التو 
الاصلى: والقضاء على الوق الاصلى هو غير مكن 
ولبتن. عن الحق عبن ذلك فنى مثل هذا التوق 
شعاع النبل ومعناه انحدار من اصل سام رفيع. 

وهكذا فعندنا وثيقة هامة عن حيا نغر الداخلية وهو 
على عتبة الأبدية: وكيفسرد هذا ا اح التفسبى لفائل 
بين ايعان بالحياة الآخرة وابدية الروح وتكرانها ‏ وكيت 


خرج بعد ذلك بايمان قلبى عميق مرتكز على المعرفة لا وقنى 
بسيطساذج لا يرتكز على اساس. ورغم ان شبرانغر يشير 
الى مواضع الضعضف فى آثاره ففيه عمق التحرى وصدق 
القولء وى ذلك تكون على زعمنا القيمة الخالدة. اما ما يراه 
بان لغته قد اصبحت قديمة ولا تتمث تتمشى مع حاجة العصر 
كنا بين ذلك فى الملحق الذى اصدره عن كتابه نفسية 
الشباب. فهى لا تشكل مطلبا جوهريا بل ان ذلك من 
الزبد (أما الزبد فيذهب جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الارض). 


انه لمن المتعذر الالمام مجميع ماقام به من جهود مشكورة فى 
عام الفكرٍ :فلا بد لنا من الاشارة الى بعض الآثار الى قام 
المرنى الفطرى». 


بدراسها فى ايامه الأخيرة: «قانون 
التأثيرات الثائية فى الر اق 
هذه المواضيع تبين نا ان حكيمن يحم لمسائلازمن الحاضر. 
ولقد ذكر فى «المربى الفطرى» ما 9 : دان الكفاح مر 
اجل المحتوى التربوى الحقيى يجب فى كل جيل 
من الاجيال وكل مفكر تربوى يلزم ان يكون مستعدا 
للمبارزة فى هذا الحقل. وان المربين يلزم ان يرجعوا الى بععض 
500 يعرفون التأليف ب بن الآفاق والمستوى والحديرين 
زاحكم اصيلة بوضوح تام وخبرة عظيمه فى مجرى 
٠ 0‏ وفيا برك القلوب ى الثقافة والثربية. مؤدين 
ذلك بلغة مفهومة من الجميع . ومها كانت الافكار السامية 
فاممالا تؤدى مهما التدوية على الوجه الأكمل اذا كانت 
لغنها قديمة ولا تتمشى مع متطلبات الزمان ومفاهيمها 
الحديثة». ويردف بعد ذلك قوله: «جريا على ما بينتفقد 
سعيتطبعا للتكلم بلغة بسيطة. ولكنى اعلم عام العلم بان 
كتاببى لا تتفق مع الاسلوب العصرى عاما. ولكن الشبىء 
الذء ى كنت أعول عليه بان افهرتماما لا ان اتبجح بالكمات». 
رغ انه كان يشتغل بالفاسفة وه النفاس. و وفن الترب 
فنظرا لتوجهه الباطى فقد و الوحدة فى هذه الكثرة 
. وهو بذلك لا يشبه الاخصائين العصريين الذين 


0 لعصر الخاضر لينسج مز 

البايئة ثو ثوبا ١‏ واحدار فقوة 5-7 اذن هى المبطرة 3 ف آثاره 
فى هذا كان عقه فاته واصليتة. 

مما يدلنا على الصدى العظم الذى تركه شبرانغر هو العدد 

الخاصي الذى صدر ف جلة اونيمرسيتاس لبلوغه 

المانين (حزيران ‏ يونيو ‏ 1158) والذى حرر فيه كل 

من البرت شوايتزر من لا مبرانه (افريقيا) حامل جائزة نوبل 


إرفا 


للسلام : واساتذة مختلفين من ١‏ 
الذرة وحامل جائزة نوبل فى 
جمهورية ألمانيا الاتعادية السابق 
بريطانيا والنامسا وايطاليا وسويسرا واليابان وغير ذلك: 


وقد اشترك ايضا محرر هذا المقال نى التحرير. وفها ذكره 


0 اساتذة من 


لا بد لنا فى مثل هذه المناسبة ان نترجم ما ذكره الممثل 
اليابانى الاستاذ الد كتور هايوى هاغا من جامعة طوكيو: 
«يكرم الآن ادوارد شبرانغر فى 
صو رنه منقوشة ىق وعى كل شاب 

رطلكه ونظراته ى التربية والانسانية والنفس البشرية 

الضمير والفكر والتاريخ قد تغلغلت فى التفكير اليابانى. 

2 الوم من انى تجسد الافكار الانسانية لزماننا. لقد 
ترجمسبع كتبله الى اللغة اليابانية نذكر منها: )١‏ لضا 
والتربية» ؟) سحر النفس. ") نفسية الشباب 4) اشكال 
الحياة. ولا يوجد اى مرب اورو.ىكان له تأثير فى اليابان 
مثل هذدء المربى .وقد ظهر تدراسات عديدة حوله هنا. وقد 
كان لنا الشرف ان يكون عندنا استاذا زائرا فى عام 19817 
عند ما الى محاضرات ى جامعات طوكيو. وكيوتو. 
وهيروشها وسندال. وخيبا. وكوريا. ان تفكيره يظهر لنا 
اليوم الحانب السائى من الحضارة الانسانية ويعلمنا بان نبى 
من الباطن وان نعترطايضا بان ما هو معوّل عليه ثى الحياة 
البشرية كائن فى الباطن . ومما يقوله شبرانغر نفسه فى كتابه 
«المرلى الفطرى» بأن على الانسان ان يكون شيئا ليكون 
قدوة حسنة ولاجل ان يعطى الانسان شيئًا يلزم ان يكون 
مالكا لشىء (او كما يقول المثل العربى فاقد الشثىء لا يعطيه). 
وفى مكان آخر يقول - يغتتى الانسان بالعطاء ‏ ونجد 
مثل هذه العطايا مجسمة بعمق». وان معرفته الحوهر الانسان 
تعتبر من اجلنا كقفزة الى الانسانية الحقة. ولايمكن الانسان 
ان يكون مربيا حما الا عند تحقيق هذا الحب العلوئ ىق 
نفسه. وليست البشرية هى مقتصرة على شعب معين بل هى 
ملك للجميع. والعلم من جميع القوى لا من 


سيطرة قوة واحدة معينة». هكذا بفتشراتغر عل رأى 
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الاستاذ اليابانى المنطق الذى يربط اوروبا بأسيا والذى 
يجتاز جميع الفروق والاختلافات. ويقول ١:‏ ان هذه ملزمة 
لاعطاء معنى موحد لطريق البشرية جمعاء. ومععى هذه 


بلةء التحول الذاتى والمساهمة فى القضايا الاخرى لاجل 
حل المتناقضات ويلزم ان تجهد انفسنا فى مثل هذه الحلول 


ى كما يعلمنا اياها شبرانغر فيمكن 
الايجابية والسلبية ومن هذه الذورة 


٠‏ توضيحها. اما التفسر 


من الناحيتين 


المققد هئ نبذة صغيرة ا عن هذا المفكر 
الفذ والمررفى الفريد والذى عرف ايققاظ اكرم دافع ىق 
النفس البشر وأوجد لأمته اصدقاء مخلصين فى اطراف 
العام بعد ان فارقنا فى اسم لا فى الروح اداءا للواجب 
واعترافا بالحميل. 

اننا لنأسف أسفا شديدا لفراقه لنا كنا عبر هو ايضا فى الالم 
الميتافيز ياي . ولكن الحزن الدائم لا جدوى منه ولا ين 

مع فكرة حكيمنا النافذ البصيرة: والحياة القاسيةتتطلب 
الفعالية ومواصلة العمل: وببذا المعى يلزم متابعة كفاحنا 
تمشيا مع فكرة هذه الشخصية الى نحث على اللحهد الدائم 
عل الفكرة مثمرة وحية . . وبذلك فقط يمكن الث ار بايقاد 
الشعلة الوضاءة التى اضرمها للاجيال المقبلة بقطع النظر 
عن المكان والزمات» وبذلك فقط نقهر الموت ونساهم 
فى الوصول الى الخلود ؛ وتصبح الشخصيات المحبوبة والمقدرة 
لديناه والى فارقتناء حية ب امامنا . 

أن شبرانغر ليس هو ملك امنيا فقطل بل كا سبق وبينت ى 
ميلاده الانين ملك للجميع العالم: واريد ان أضيف كلمة 
اخرى من وحى زيارثى لدار الشاعر الالمأنى جوته فى 
فراتكفورت بأنه ليسجوته عظها فقط بل الشعب الذى 
أنجبه ايضا. ويمكننا ان يممناسب 
الفيلسوف وعالم النفس و«المر.نى ما قلناه بسببجوته. هناك 
اذن تبادل بين الفرد واللماعة. فالفردء يؤثر فى ابلماعة 
والعكس بالعكس. ان الشخصيات الكبرى فى نظرى هى 
مرايا شعوبها. وان حدث كفاح وتضارببين الشخصية 
والشعب. وعلى ضوء ذلك فان شبرانغر هو ايضا من مرايا 
الشعب الالمانى 

ان جم شبرانغر قد اصابه الفناء ككل كائن حى فى هذه 
الارض. ولكن روحه الخالدة قد بعثت وقهرت الموت. 
يتزل الى الارض والروح تصعد الى السماء. وبهذا 


علعطله ,2 باق .1954 ممعادمظ هذ معطعوة؟ .معلل معصع لل1 
سماكون ى زوارق صيدهم ؛ لوحة لقرنر جيلس (عام )١984‏ 
من مجمويعة خاصة بكولوليا. 
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ألا إن اولياء الله لا خوف عللهم ولا هم محزنون - 
هكذا قال الله فى سورة يونس. 
ولعله من الغريب ان شخصية يونس اللبى قد جذبت اهتام الكثير من الفنانين والمؤلفين عبر العصور قدبمها وحديثهاء 
اكثر ما فعلت حياة نبى من الأأنبياء: اورسول ممن أتى ذكرم ف القرآن. ويدل على مكانته الحاصة بين رسل الله أنه الوحيد 
من بِينهم الذى أتى ذكره فى التوراة والقرآن معا (ولم يكن آدم ونوح وسلهان وغيرهم يعدون فى التوراة من الأنبياء). أما 
قصة يونس ذى النون فهى من أبرز الأمثلة» ضريها الله لمن أصغى لكلامه ... وصار هذا النى قدوة للرسول نفسه فى وقت 
الشدة عندما أتاه اليحى فى سورة القلم «فاصير لحكم ربك ...» 
ذلك أن يونس - على ما أوحى به الله فى سورة الصافات : «فالتقمه الحوت وهو ملم فلولا أنه كان من المسبحين ب 
يلبث فى بطنه الى يوم يبعثون». لم يكف عن التسبيح بربه وبذا كتبت له النجاة. ويدل ذلك على ان يونس مثال الانسان 
الذى جرته قوات الشر الى ظلمات الماوية وقد استولى عليه اليأس: فلا هويحد عونا من إخوانه ولا سبيل له الى احلاص 
من مأزقه: بها لم يبق له سوى الاستغفار والدعاء. وكذا أخرج الله يونس النبى بعد ذلك من بطن الحوت الهائل واستجاب 
لدعاء المكلوم فى محنتهء فأغائه وأنجاه من شدته ليتحقق فيه قوله تعالى : «لا خوف علهم ولا هم يحزنون.» 
ومثل يونس مثل الانسان الذى سيبعث من الموت يوم النشور بعد إقامة قصيرة كانت او طويلة فى ظلمات القبور. فإنه 
لا يصعب على خالق الكون أن مخرج عخلوقا من القبر ما أخرج من قبل يونس النبى من جوف الحوت. ويكثر ترديد هذا 
المثل فى التقاليد المسيحية إذ أن المسيح كان قد شبه نفسه بهذا الننى الذى أقام ثلاثة أيام ‏ حسب رواية التوراة ‏ فى بطن 
الحوت » ثم أخرج منه بإرادة الله كا خرج عيسى من قبره على هذا المثال. هكذا صارت قصة يونس رمزا للقيامة والحياة 
الأبدية فى فنون الغرب؛ وكثيرا ما نصادف صورته وهو خارج من فم الحوت؛ على جدران سراديب القبور تحت الأرض 
واس فى روها. (ويرجع تاربخ هذه القبور الى القرن الثالث الميلادى)؛ كما زين النصارى لحودهم بصورة 

هذه الشفرة الدينية الى استخدمها النصارى فى عهود 
الاضطهاد الى عانوا منها تحت حكم القياصرة العديدين؛ بسبب دينهم؛ وشفرة اخرى نعثر علها فى فنون الحضارات القديمة» 
كاليونانية مثلا وبالخاصة الأتروسكية فى ايطالياء وهى شفرة الدلفين الذى يرمز الى الحياة بعد الموت إذ يغيب فى الماء 
ومخرج منه بعد مدة طويلة. وظنه القدماء حوبا قدسيا يكالم الانسان ويعشق الشباب والموسيق الى يرقص على ايقاعها 
طربا ووجدا ... وهوا حيوان المقدس لأيوللورب الموسيى والشعر وابحمال المطلق عند الاغريق» وكثيرا ما استعملوا رمز 
الدلفين فى المذاهب الأورفية السرية الى استأثر منها بعض تقاليد النصارى وبوساطة الفلسفة الأفلاطونية الحديثة كذلك بعض 
فروع التصوف. هكذا كان الحوت معروفا فى أمصار البحر المتوسطء كنا أصبح من السول قيام علاقة جديدة بين هذه 
التقاليد الموروثة الى تدور حول الدلفين المقدس وتصورات التوراة والإنجيل لحوت يونس النى » حى ان الدلفين يدعى 
بالتركية «يونس بالغى» اى «سمك يونس». ْ 
كان الفنانون يحبون قصة النبى البحرى: ونيحد لذلك صور يونس وحيته على تيجان الأعمدة فى كنائس العصور 
الوسطى » وى كتب الأدعية الى ترجع الى القرن الحادى عشر وما بعده؛ وقد صوره الفنانون تارة عندما طرحه البحارة 
الى البحر بها قبض الحوت على رأسه وصدره يبغى ابتلاعه: وتارة أخرى بها خرج الننى من فم الحيوان الفظيع وهو يسبح 
الله رافعا يديه؛ وى بعض التصاوير نشاهد ايضا أهل مدينة نينوى 20151806 ( وهى دقرية آمنت)) بعد أن كان يونس قد 
يئس من إرجاعها عن الكفر؛ ثم «آمنوا وكشف الله عنهم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا» (سورة يونس) وشملهم برحمته. 
وهناك طرز آخر غريب من فنون الغرب الدينية: وهوما نجده فى عدة كنائس تقع فى جنونى ألمانيا وترجع الى القرن 


يونس مشيرين بذلك الى يوم القيامة. ويوجد هنالك ارنباط عجيب 
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نس والبحارة فى الحرف الاول من هذا 
«سان :نيويووه فى باريس. 


اللاتينية: وهى تحتوى على الباب الاول من قصة يوذ 
فرنسا -. النصف الثانى من القرن الثانى عشر ؛ هذه الخطوطة محفوظة فى مك 
بورج ومس«اممكة م10 «تطعمموائظ 


وهر مال نا مار فى شكر ليحرت صلل ».يتم الإعق ف اله. لقتو لطت وججة انم ا 
لتقوى والتوكل» اقتداء بيوفس فى تمجيده ربه الذى أنجاه من الظلمات. وكذا يأق اسم يونس 
فى كثر من الأدعية 2 تردد فى الشرق والغرب. ناهيك عن الأناشيد الدينية فهو مثال لقوة الإبمان والدعاء بالنجاة. 
فإن «رب يونس» هو القادر الذى حافظ على نبيه حتى فى بطن اموت وهوالذى لا يشك الإنسان بقدرته المطلقة ويحس 
بالاطمئنان الكامل عند ذكره؛ وهوكذلك الخ | الذى خرج يونس من الظلمات واحياه كى يذكر قومه من آيات الله. 
ولذلك كان الشعراء النصارى واليهود والمسلمون يكثرون من ذكر يونس فى قصائدهم الدينية مشير ين بذلك الى قدرة الله وعظمته. 
نقرأ مثلا فى قصيدة ذات مائة بيت صنفت فى بلاد الحبش أثناء القرن الثالث عشرم تلميحا لقصة يونس عندما يقول الشاعر : 


يا من أخرج يونس من حلق الحوت الحائل ١‏ لانم ب بات "و طالخ 
عندما دعا اليك صانحا بأعلى صوت "1 د تم :مضا ؛ 8؟؟ ب ؤمسسة نمق 
يا الله اليقظان: با خالق من لا ينام ١‏ “مو قيال 300 د جاح الكظيااكة 
اخ رجنى كنك من نات اسيك الصارم مومه :امه ؛ وفقط "قط ؛ 050105 ؛ تفط 
فإنك الله العادل الرب الرحم ... طم وا ككس : “نكن ؛ جم ب طوكوم ؛ ممؤز 


ولان كانت قصة يونس معروفة محبوبة بين النصارى واليهود والمسلمين أجمعين منذ قديم الزمان فقد ورد عليها تفرعات غريبة. 
ومن الحدير بالذكر ان هذه القصة المأثورة قد جلبت انتباه الغربيين مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية. وقد جعل أهل 
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60 يمعطءصنتا8 ,عمل" سمطوع8ظ لم2 معطعستمع كه عاعد ]مدا بلعممعمظ ملدومنا 


يونس النبى: عن مخطولة لامع التواريخ: من تاليف .شيد الدين» يرجع تاريخها إلى عام 4الاه (1814م) وتعد هذه الوثيقة من أظرف 
آثار الفن الاسلاى ى 


لذا 


القلم من هذه القصة موضوعا للكثير من الحكايات والمسرحيات والأشعار لاسيا وأسهم رأوا فا معجزة النجاة بعد الشدائد: 
ورمزا للانقاذ من الضلال. 

كان اول من الف مسرحية فى هذا الباب بعد الحرب الأخيرة هو «كونتر روتبورن» «موطد206 سنا وسماها «رمز 

يونس» وبعد ذلك جاءت مسرحيات أخرى من إبينها واحدة عنوانها «وكان الله حاضرا أيضا فى مدينة نينوى» وبعضها 
الآخر عبارة عن مسرحيات دينية تصلح للعرض فى الكنائس (على نحو ما كتبه القس الأسوجى أولوف هارئمان +010 
«سسامة11)» وبعض هذه المسرحيات مرح بشوش. وقد شاعت قصة يونس فى هذه الأعوام حى أننا نجد مسرحية 
إذاعية تدور حول هذا الموضوع » وكذلك بعض الأسطوانات المسجلة الى تحتوى على هذه الحكاية فى شكل حديث. 
وقد نشر احد مشاهير الأدباء الألمان المعاصرين: ويدعى «ستفان آندرس» 5تفاهة هدا5 حكاية طويلة عام ١958‏ 
تحت عنوان «الرجل” فى الحوت» وصارت من اشبر الحكايات الحديثة فى ألمانيا. أضف على هذا أن الملحدن الغرد 
ألفوا قطعا موسيقية حول موضوع يونس لمصاحبة نشيد دينى وأغنية دينية فضلا عن عرضها فى شكل «ميوزيكال» 
كد81 غير دينى . 


ومن بين الآثار الأدبية السابقة الذكر يوجد كتاب ادرودولف اوتو قيمره #عصعة؟1 0:0 اموس عنوان أجزائه 
الثلاثة : «مكالمة يونس » و يونس فى الحوت» و«الرجل الذى هرب من الله؛: ويدور موضوعه حول قصة يونس وامتناعه 
لأول وهلة عن الإصغاء لأمر الله: وفراره الى الساحل ودغوله السفينة المملوءة ّ حتى هبت الريح العاصفة وأخذ 
يكاب السفينة ييحثون عن المذنب بيهم كى يطرحوه فى العباب العجاج وتكتب 0 .. وإذ به يون الذى لا فار 
له من أمر ربه وإن «ظن أن لن نقدر عليه»؛ حتى اذا تاب الى باريه واستغاث به فى الظلمات : «أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين». أخرجه الله من الحوت» فنفذ وصاياه بعد ذلك. تذكرنا هذه القصة القديمة فى شكلها 
الحديث بروايات المتصوفين وبقول يعضوم ان الانسان ديفر من الله الى الله؛. يبرب الانسان من حكم الله » ولكن الحالق 
يراه أينا اختى ويجده أيْا ذهب؛ فى بطن الحوت كان او فى الصحراء» ويتعقبه بوعده ووعيده ونذيره حتى يطيع ويسام 
ويصدق عليه القول : «جعله من الصالحين». وقد عاد الى هذا الموضوع أه لى اللاهوت والتصوف فى جميع الأديان» 

أن الله لا يثرك الإنسان بل يتعقبه ويبغى صلاحه» ولإن عصى الإنسان وتجبر فن الصعب عليه أ يقاوم هذه 
القدرة اللانبائية. وقد فسر أحد المتصوفين القدماء نى العراق وهوالتفرى (توفى عام 8هة م) هذه الخال فى أحد «المواقف0 
0 

الى لسان من ألسنة سطوّ» إذا تعرفت الى عبد فدفعئى عدت كأنى ذو حاجة الي يفعل ذلك منى كرم سبق 
يا المت وبفعل فك يفل مه يقسه ا أملكها عليه ولا يملكها على + ان فى عبت اليه ولا ألا أعود ولا بن 
يدفعنى عله فيدفعنى وهو يرانى أكرم م الأكرمين وأعود اليه وأنا أراه أبخل الأبخلين 
هذا هو حال الإنسان الذى يريد القراز كلق قدرة الله: ولإن تطلعنا الى 0 الإإنسان فى القرن العشرين» الإنسان الذى 
يعيش بين الحوف والطمع : بين اله رالعلمى والحذب الروحى: فهمنا ما أراده أحد علماء النفس عندما رأى فى يونس 
رمزا للإنسان المعاصر : مفقودا و فى ظلمات روحية لا يرى فها طريقه؛ بِيَا استولى عليه القلق الوجودى الذى لا سبيل 
الى الفرار منه بقوة الشخصيةء » ومن هنا كان ملاذه الوحيد هو التوجه الى قوة علياء هو الابمان الذى عبر عنه يونس فى دعائه 
والابتهال الذى. هو ممرة كل فى ساعة' يتبخر فها الرجاء ! 
وإن رأى هذا العالم النفسبى فى يونس النبى مثالا للانسان ى خوضه عباب الحياة بأخطارها وأحدائها فجعله مؤلف أمريكى 
يدعى «هترى ميلرا 0 امعط مثالا للتحليا لى النفسانى» للعودة الى اللاوعى. وأنه على الإنسان: وخاصة على الفنان» 
أن بغر من مكان الى آخر: وأن يدلف الى أعماق الأعماق باحثا عن ذاته وسر وجوده تحت طبقات شتى فى ظلم اللاوعى » 
حتى إذا ما لبث معزولا فى هذه الظلمات الباطنية وتطهر من ذنوب ماضيه رجع الى ساحل جديد للحياة بعد أن تطهر 
تماما وتمره النورى باظنه كالشمس عندما تبدد ظلمات الليل. وعندئذ يستطيع أن أن يبتدئ حياة جديدة كأحد الصالدن 
بعد تجاربه المريرة الحائلة. اى أن الأديب يأخذ قصة يونس مفسراً إياها على ) أنها حادثة ميكولوجية .يقارنها أيضا بالأسطورة 
القدعة لإله الث لشسس الذى يغيب فى الظلمات ثم يعود ليضي ء بعد حين كأنه ولد من جديد ‏ وكان بعض المفسرين للعهد 
القديم فى أوائل هذا القرن فى أور روبا قد ظنوا يونس تمثيلا الشمس فى غروبها وشروقها لآن مدينة نينوى وبلاد ما ببن 
الهرين مشهورة بعبادة الشمس والكواكب - ولكن مريعا ما ردث هذه النظرية . 
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اما التفسير السيكولوجى لقصة يونس فهو الموضوع الذى يشغل الفنانين المعاصرين. نكتى بذكر اسم / الشاعر الفرنسبى «ثان 
بول ده دادلسن ٠‏ #عداعقوط عل لدع مدعل (المحوق عام /1ه19) و و الذى صنف ديواته الشعرى تحت عنوان 
«يونس» إذ قال «إن وطننا هو هذا الساحل المحدب ب الذى 0 قَّ هذا العالم هى رحلة يونس فى بطن 
الحوت» - ورأى ألببركاتى سفت عطاك الغرز رنسى فى يونس أنه الإنسان الفنان الذى ينبغى 0 لعزلة والانفراد ولوكان 


فى أعماق معتمة: والذى يتعين عليه فى الوقت نفسه على أن محفظ صلته بالناس فلا سبيل له إلى اهمالها عل إلى نحو ما أراد 
يونس أن يهمل أهل قرية نينوى .. فعليه : لى ما خلقه الله. وأن يحرب الوحشة والألفة حتى يستطيع 
أن يعبر عتهما ‏ 

ومثل يونس ايضا مثل الراهب الذى اعتزل الدنيا وعاش فى انفراد تام لا د يشاهد أحدا من الناس ولا يكالم فردا من إخوانه 


وإن سَ عليه قال له فقط : «اذكر الموت»_هذه هى حياة الراهب البرابسى كا وصففها «توماس مرتون» سمتعل! كقصرمط]" 
فى يومية ألفها فى الدير ونشرها سنة 1968#. وإن هذه الحياة الرهبانية نئل حياة يونس فى بطن الحوت : 
ونبارا مسبحا له وحامدا إياه: مستغفرا لنفسه ولكل ما فيه روح - كل ذلك لكى ينجومن الحوف وا 
الحياة الأبدية وصلاح إخوانه فى البشرية. فى الدنيا والآخرة ... وكانت نجاة الإخوان والرفقان فى البشر 
الذى وجده اللاهوق الألمانى «ديتريش يفره 68 ءمطدمظ طءتمء21 المقتول بيد 
وإن قال يونس «القونى فى البحران طلبتم ضحية لذنوبناه فهذا عمل انسان مؤمن يريد 
على الله توكلا تماما . 
وكان من الممكن ‏ لولا ضيق الما 
فيها أن لكل أمة أجل: وبين كذلك أن ان قوم يونس كشف عنهم العذاب ال موعود لأهم آمنوا 
يونس : هذا هو مثال الإنسان بكل جوانبه وأحواله: خائفاء هاربا من قضاء الله: تائباء آمناء مسبحا؛ٍ وهو الإنسان المفقود 
فى اعماق العالم» فى ظلمات الشرء فى قرار اللاوعى ‏ وإذا تاب وآمن فله النجاة - دولا خوف عليهم ولا هم بحزنون». 


-. أن نفسر | الوجهة السياسية والاجّاعية لقصة يونس» هذه القصة الى بين الله 
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النخبة الذكية من الحيوانات البحربة. 


الرلاض نصاع إرشار القواصات عب ىتح ومس الى 


بتلوفتوس دروش 


فى المنطقة البحرية الواقعة على ضفاف جزر الأنتيل 
الصغرى. الواقعة بأمريكا الوسطى. سبح أحد صغار 
الدلافين وإذ به يهاجم من 
سمكات قرش ثلاث. وسرعان ما انطلقت منه صفارات 
حادة النغم تعبى إشارة الاستغاثة بلغة الدلا 
النغمات المزدوجة القصيرة لتشبه صفارة إنذار فتحت بدرجة 
أعلى من الحد الأقصى لمدى استعمالا. إذ يرتفع الشطر 
الأول مما بحدة. وينخفض الثانى ٠‏ 1 

ذلك أن كفت جماعة الدلافين 


بعيدا عن أعين مجموعته. 


ن. وإن هذه 


وترتب على البالغة 
حوالى العشرين رأسا - لتوها عن «مسامراتها»: بطريق 
الصفير والصياح والعباق والغرغرة والحمهمة والصوصوة. 


وكا يحدث فى حالة نداء النجدة بين السفن فقد عم هنا 
سكون تام. أعقبه انطلاق هذه الحيوانات البحرية بسرعة 
ستين كيلومترا فى الساعة نحو مكان الحادث. وهناك جعلت 
ذكور الدلافين تنطح سمك القرش بسرعة مهولة حى 
دغدغته وسقط ميتا إلى إلى الأعماق بعد أن تحطمت غضاريف 
هيكله العظمى. 

أثناء ذلك راحت تعبى إناث الدلافير 
فأحاط به اثنتان مْهما. جعلتا 
الحانبية لتحملاه ممْمها. إذ كان غير قادر على 
نوق سطح الماء. حم 


حبى إذا خرجت فتحة التنفسر 


ى الموجودة 
برأسه من المياه بدأ المرريض يتنفس من جديد. وقد نفذت 
مناورة الانقاذ بدقة عن طريق الصفارات الاشارية المتبادلة. 


ومن وقت لآخر كانت تتبدل حاملتا الدلفين المريض. 
وقد لوحظ ذات 0 أن هذه المعونة ظلت أسبوعين 
بلا القطاع . فى ليل أو نهار. إلى أن صح الحريح. 

أدت هذه الملاحظات سواها مما قام به عالم الحيوان 
الأمريكى . الدكتور «جون س. ليلى». لك جعل الدلفين 
فى السنوات الآخيرة كائنا خرافيا حديثا. بل أن بعض 
المتفائلين يرون نصف مازحين أن هذه «الحيوانات العجيبة» 
ربما استطاعت أن تتفوق حتى على ذكاء الانسان ومهارته 
اللغوية. فلو أمكن التحدث معها لانتزعت هذه «النخبة 


يذنا 


الذكية بين الحيوانات البحرية» كافة جوائز نوبل فى الطبيعة 
والكيمياء والطب. وفوقها جائزة السلام. ذلك أن رأس 
ن عظم النمو سائر بدنه تساوى 
نفس النسبة لدى الانسان. الذى يتمتع بالحد الأقصى 
فى هذا المضمار. أضف إلى ذلك أن نالك وجها لاشبه 
ن الشكل_المورفولوجى لمخ الدلفين ولحاء الانسان 

م أنه 7 ترويض الدلافين : أن وت قصل بكثير عن 
لدى سائر الحيوانات. وإن ما قام به العلماء القائمون 
على دراسة الدلافين حتى الآن. لا يتعدى حدود أدلة 
يا الرائعة . وإن كانت لا تملك 


الداغ 


ع فنسبة وزن مخه إلى 


: لا تستبعد هذه الر 
بعد أن توككدها. 

ويستمع الانسان إلى ما يشبه الحوار عندما يفصل ذكر 
الدلفين عن أنثاه بحائط من الصفيح فى أحد الأحواض 
فيلجأ أحدهما إلى المناجاة الذاتية كى يبعث ال 
الحديث معه. ثم يبدأ الذكر فى «الكلام؛ بمجرد أن تكف 
الأثى عنه والعكس. و تبادل لا يبدأ 
حوالى النصف ساعة. وأحيانا ما جتمضبى «الحديث» ثنائيا 
عندما يندمج صوت أحدهها مع صفير الآخر. فيرتقع 
«مرة إلى ما فوق الموجات الصوقية وأخرئ 
حى قباع «الباص» العميق. ويعلق الدكتور «ليلى؛ على هذه 
«إنها تشبه أغنية ترنل بصوت واحد. وهى 


يستمر الخطاب + 


الظاهرة بقوله ٍ 


أصواتها تمس أوتار النفس على نحو يكاد 
يكون شعريا.» 
دلفين على التليفون .. 


وقد استعان الدكتور «كينيت سر 
«ما كابوه لعلوم البحار والمحيطات 
على الحوار لدى هذه الحيوانات. 
إنى المحيط الحادى تتحدث تليفونيا 1 

الفصيلة. الى تسبح فى المحيط الأطلنطى ط0 شواطة 
فلوريدا. د التفاهم عن طريق المسماع المألى وكابل 
التليفون ومكبر الصوت نحت الماء. على نحو أفضل مما كان 
متوقعا. فهنا أيضا ترك كل صاحبه حبى يننبى من حدينه. 


1 راح يجيب عليه بأصوات الغرغرة والصوصوة. ومن ابللى 
أن دلافين العام أجمع تتحدث نفس اللغة. 

ويذكرنا عواء الدلافين , وتباحهم أثناء موسم الجماع موسيقى 
الليالى المقمرة لدى ذكور القطط. حيث قام الإروقبور 
«ويتروب ن. أكيللوج» من جامعة فلوريدا ستيت. 
أعالى البحار. 


هذه الأصوات من 


أن يتحدث إلى أثثاف 
والعكس . بالرغم من ابتعادهما عن بعضهما وسط المجموعة 
وما يصدر عنما من ثرثرة عالية. فكل مهما يعلم داتما 
ص هو الذى يوجه إليه الحديث. 0 عيب الفرد 


وقد زاد الاعتقاد بأن 
يمكن أن تكون ضربا من اللغة. بعد 
دريبر؛ و«وليام إى. إيقانس». من مؤسسة «لوكهيد 
كاليفورنيا»: إلى خمسة دلافين. فقد وضعا خمس عشرة 
عوامة بعرض المصب الانى الحور 68«<دمةء5 الذى يبعد 


بمقدار الحمسمائة كبا 


هذه الأصوات التعبيرية المتبادلة 


نصت «جون 


نونى «سان دييجو 2100 م 
وبقع على المحيط الحادى. وى العصر قاما بملاحظة الدلافين 
ا خمسة من على بعد خسمائة مثر. وإذ بهذه الحروانات 
تتوقف مترددة ثم نستدير وتتجمع عند مياه الشاط, وأ الآمنة 


ذات الأغوار ال 


التعرف «بدأيا على “” إشارة 
7 25101 171100000 
حالا ما انفصل دلفين كشاف عن مجموعته وراح يطوف 
برق مق عوامة. .1 إلى أخرى. حتى إذا ما عاد إلى رفاقه 
انطلقت مهم وهم فى اللاء موجة عاصفة من الصفير الحاد. 


وأسفرت نتيجة هذه «اللمباحئات» أن انطلق دلفين ثان 
ليسبح خارج المجموعة باحثا عن الأسباب الى أدت 
إلى عدم رضاها. فاذا عاد انعقدت من جديد جلسة 
من الصفيركالمعتاد. ولم نمدأ النفوس إلا بعد مضى ثبىء 
من الوقت. ثم تحسست الدلافين طريقها إلى الأمام 
فى حذر وسكون. حتى راحت معلمها فى الخور.. 

على أن ما روتّه هذه الحيوانات لبعضما هله 
الباحثون بالتفصيل. وقد تمكن الدكتور «دريبر» حتى الآن 
من 7 بواسطة جهاز لقياس التشكيلات الطيفية 
لى 7" إشارة يكثر ترديدها. ن أصوات 
ىلا يبدو أن لا حصرا . 

ومقدارما هو معروف من دلالات هذه نه الأصوات ينحصر 


فها يلى : إذا ما استبعد الدلفين الحزء الثانى من الصغفارة 
المزدوجة للاستغائة تحولت هذه إلى صفير دال عن البحث 
3 ن الدلفين إذا 
إحددى 
ىّ إليه كل جماعته وإنما 
يعود إليه دلفين واحد ليبين له السبيل . 
أما أصوات الشكوى 
به لد فى المهد. ونى أعالى البحار 
تطاق بانتظام 9 صفارات كل دقيقة بغرض الطمأنينة. 
ويعمل حاليا كل من الدكتور «ليو بالانديس» والدكتور 
«جورج راند». من شركة «سبيرى جير وسكوب» الأمربكية 
ن. على فلك المزيد من رموز لغة 
قابعة فى صدور هذه الحيوانات 
تباغ بصددها نتائج دقيقة. «فلا زال من غير المعلوم 
حتى الآن إذا مااكانت هذه الميوانات تربط الكلات على 
شكل جمل. أوآن ما بالتالى ‏ لغة بالمعبى الانسالى. 
من عدمه.؛ هكذا يقول الدكتورج. بيتسون» أحد مساعدى 
الدكتور «ليلى». 
وإذ أخذ أحد النقاد على 
المفروض على الدلافين. 


خاصة بعد كل ما أجرى عله! من تجارب خلال أعوام 
بالموضوع الذى يدور حوله كل ذلك. أجابه العالم 
البحائة بقوله : «لو أن الدلافين حاولت - بالعكس ل 
طيلة كل هذه الأعوام أن تقم صلة لغوية بنا قح البشر 
لأصابها الكثير من اليأس من بطء فهمنا .. 

يتعين إذن على ماعنا 
ييز الانسان من لسان. مع أن الحيوانات 
لا يحتاج بالضرورة إلى هذا الاستعداد الشديد التعقيد؟ 
إن الاجابة 1 هذا السؤال تككن ى تكتيك الصيد 
والسلوك الاجماعى الذى يميز هذه الحيوانات البحرية 


وأعوام . 


غيرها من 


الثدبية. 
فجاعات الدلافين تنظ مطاردة أسراب السمك وصيدها 
على تحوطيب. إذ فى استطاعتمما أن تطارد غنيمتم! العائمة 


كنا تطارد الابل معا. ثم تحيط با فى أعالى البحار على 
٠‏ أوتدقع بها ! إلى خلجان البحار. حيث تحصل 
هناك على وجبات غنية. وهنا لابد للتعاون أن يتم عن طريق 
التفاهم السمعى بدرجة عالية من التآزر تسمح لكل أن 
يعتمد على الآخر كل الاعمّاد. 

ولعل الأسود والثعالب تقوم هى الأخرى فى جاعات 


سطح الماء 


0 


بمحاصرة صيدها حسب خطة موضوعة. دون حاجة ماسة 
إلى اللغة. الهم فها عدى بضع إشارات قليلة مثل «هأنذا» 
أو «الحو صالح للهجوم» 2 أن الحيوانات البرية المفترسة 
تستطيع. أن تمتبدة عل البصرى توجيه ذاتها أثناء قيامها 


بمناوراما إلى حد بعيد. وعلى مسافات كبيرة. أما تحت 
لماء فليس ذلك بالممكن. ومن هنا نستطيع أن نتبين+ 
قياسا على ذلك: أنه لابد أن يكون سلولك” الصيد لدى 


الدلافين قائما على جهاز إخبارى سمعى على درجة عالية 
من اريف 
صداقة وراثية مع الانسان 

يبدو فوق ذلك أن للغة سلطان على الدلافير 
ما لأكثر الغرائز بدائية من تأثير. فلو أن واحدا من أكثر 
الحيوانات المتوحشة خطورة وضخامة. كالحوت 
الذى يبلغ طوله تسعة أمتار. انقض على جماعة 
الدلافين وانطلقت على إثر ذلك أصوات الاستغاثة: 
لتصورنا أن جميع المهددين بالحطر سيفرون يجلدهم فى ذعر 
شديد؛ كما يفعل الانسان فى مثل هذه المواقف. ولكن 
هيبات ! فأولا تحاول الدلافين أن تنقذ من جرح 
من وققانهاء ثم تتدفع بعدها هارية.. 
وإن السلوك الغرزى للدلافين ليبعث فى أنفسنا الحيرة 
لما يحتويه من أعاجيب. ذلك أن هذه الحيوانات ذات 
الألعاب الكثيرة للقفز من فوق الموجات قد صارت 
بانقاذها الغرق من بنى البشر موضوعا أسطوريا لصداقة 
«إنسان عم الذراعين» للانسان ! على أن هذه الصداقة 
الوراثية لا ترتبط إطلاقا بحفظ الذات: فكي طارد الانسان 
الدلافين لامغلاتها وم أساء إليها وصوب إليها سلاحه 
فأرداها. 
ورثم أنه فى مقدورالدلافين أن تنال حبى من ن سمك القرش 
إلى أن تقضى عليه. فلم يحدث اللرة واحدة أن أبدت 
0 تجاه إنسان ‏ بل أنها لا تفعل ذلك 

لو أقدم هذا الشخص على قتلها. فهى تسلب بازائنا 
9 داع ديق على الذات والذود عنها فى الملمات 


وليس الحدف الباشر للأبحاث التى تدور حول الدلافين 
وتعزز بالمال الوفير فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيى هو الوقوف على طبيعة الرحمة الانسانية 
والتغلب على «ما يدعى بالشره. وإتما يراد بالأحرى 
استخدام ما لمذه الحيوانات من قدرات تفوق حس 
الانسان: فى الأغراض الحربية: وذلك عن طريق 
«الاسماع إلى الصورة» بواسطة الأصوات الى تعلوعن الحد 
الأعلى للسمع عند البشر 

ورش ما بذله إعصالير الأجيزة السمعية الكهربية من جهود 
بالغة لسبر الصدى فقد أخفقوا حتى الآن فى صنع جهاز 
قرب 43 إنتاجه. جرد اقتراب. من قدرة الدلافين 
. ذلك أنه ليس 38 0 وحسب 


٠‏ وميزة ص خرطوش ص صيد ملى 


عند 5 أي جهاز لاستقبال الضوضاء وإضافاء 
رياز أخرى يمكن أن يقوم الدلفين بدور «جهاز إضاق» 
فى الغواصات. وقد استطاع الدكتور «نوريس» خلال 
العام الماضى أن يوفق تماما ى ترويض أول دلفين 
وتدريه على تتبع قارب يسير بمحرك آلى فى عرض 
البحار. وتغيير مساره بدقة حسب أوامر صوتية: وحمل 
الزاد إلى حامية تقع نحت الماء بمقدار ستين مثرا . 

وعلى ذلك لا يتبى سوى خطرة عملية واحدة: هى إدخال 
وإخراج «أول ساكن للبحار يروض الخدمة الانسان». 
حسب الطلب من الغواصة: عن طريق ماسورة بالنساف 
وجعل الدلفين يقوم بتعيين مكان واتجاه سفن العدو 
والاخبار عنها. واستخدامه فى تفقد المغارات المخفية فى 
قاع البحر. ثم الاستعانة به كرشد للسفن فى المناطق 
الوعرة . 


ترجمة: مجدى يوسف 


بإذن من جريدة 4ك2 ءذط 


50 لج 


انا 


سه ا هيده اه ا 5 
بتلره اشر ء يوخي رارتروم 


والعلم أنه فى مقدوره أن يسوق الأمور ابنادة بروح مرحة. 
وإذا كان الفن مرحا فباستطاعة العلم ن يكون هو الآخر كذلك: غير أنه لا 
يجوز أن يمخرج عن جديته. وبعبارة أدق يمكن القول بأنه يتحتم على لغة العلم 
أن تكون دوما جادة: وإن كان موضوعها قابلا للسمر والتندر. ولاشك 
أن أكثر الموضوعات تسلية فى عجال العلوم الطبيعيةء هو ذلك الذى يتعلق 
بالحيوانات وخاصة ما بميزها من علاقات اجماعية. وإن الصلات الاجماعية 
تتطلب سلفا وجود إمكانية للتفاهم: وبالتالى وجود لغة ما. 
الضرورى أن تكون هذه اللغة قائمة على التعبير بالكلمة؛ فبإمكانها ‏ وهذا 
ينطبق كذلك على الانسان ‏ أن تنهبض على الاشارة» أو على الإشارة والكلمة 


ومعضلات الفهم المتبادل مشوقة فى حد ذاتها. وإن 
إذ أننا نتعلم من خلال دراسة تخاطب الحيوان وتفاهمه 


كل يعرف أمثلة لتفاهم الحيوانات مع بعضباء وتفاهمها مع الانسان. بل 
أن بعض الناس من فكر ى هذه الظاهرة. حتى أنه إذا ما تحدث عالم 
الأحياء إلى أحد العامة: كانت النتيجة فى الغالب أن كلا منهما يعتقد أنه على 
معرفة أصوب فى هذا الميدان. وإن هذا لا يبعثنى هنا على أن آتى ببعض 
الأمثلة عن ذلك فحسب: وإنما حفزنى كذلك على أن أكشف النقاب عن 
سوء التفاهم من منابعه الى تعود إلى المناهج بفرعيها العملى: الخاص بالملاحظة 
والتجربة: والنظرى المتعلق بالبحث والمعرفة؛ تلك المناهج التى تمبىء الإفادة 
العلمية : تدعمها بالأسانيد. نجد بى البحث العلمى النظرئ 3 المناهج تساو 

النتائج فى أهميتهاء إذ أنها ‏ : فج تعد شرطا أساسيا لا معدى عنه 
لكل بحث علمى. وتقوم هذه الطرق الخاصة بالبحث قف علم الأحياء على جهود 


لمن 


ها ب جريهابر: قطا 


ان. .)١550(‏ بإذن من 


الفنات. 


.(1960) ممعم ملسمنة رعءطمطستين عفر 


ظلت تبذل طيلة مئات الأعوام ٠‏ بينا لا يلم القارئ غير 
اللتخصص بالضرورى. ولاحى المقبول من هذه المناهج 
والطرائق. لذا ارتد.أيت أن أروى شيئا عن كلى هذين 
ابخانيين 

وحى نقف على طبيعة لغة الحيوان وخخصائصها 
ن السهات العامة للغة الانسان. وهنا يمكن 
ما يصدر عن لغة البشر من 


أن نعن 
9 أصوات وكلمات 


إلى جاميع ثلاث : 


١‏ - تعبيرات تدل على حالات نفسية 
شعوريا إلى شخص ا اطب. ومن ذلك | 
الفزع وغبرها من التعبيرات التلقائية | 
أحد لها. إذن فالباعث أو العلة الدافعة لا تكن : 
أمر لشخص آخر. فعندما يقع حادث مهول وتجد نفسك 
تصرخ. فأنت لا تفعل ذلك بغرض إخبار من -ولك 
بوقوع الحادث. وإنما لآن الصرخة تصدر تلقائيا. بل 
رتما عنلك. * 
سبق أن ذكرنا أن اللغة لا تقتصر على الكلمات. وإنما 
تشمل كذلك الأصوات والابماءات والحركات. طلما أن 
ها صفة إشارية. وينتمى إلى هذه انجموعة ما يصدر عن 
الانسان من تعبيرات تلقائية كالتثاكب والضحك. وأنت 
لا تنثاءب كى تش تشعر محدثك أنك ىر به. وإنما لآن 
حاجة ملحة 0 - تضطرك إلى التثاوب. 
فاذا قمت سبذه الحركة فهمتها عندما أراها. وإن كانت 
الآداب العامة تقضى بألا يتناءب المرء إلا عندما لا يلحظه 
الآخرون. ومن الحائز جدا أن تسرى هذه الخاصية 
السلوكية غير الهادفة على الضحكك أيضا. و إن كان من الممكن 
كذلك أن يكون فا دلالة هادفة. 
إذن فليس ضروريا أن يكون الد 
هادفا. وإن 


اللغوى لدى الانسان 
تقرير ذلك وتوضيحه لأمر أسابى بالنسبة 
لموضوعنا. فا يصدر منى رما عنى من أصوات أو صرخات 
مبعئها الفزع قد لا يسودف نجدة الآخرين. وإن كان 


من الحخائز أن يترتب على هذه الصرخة أن يقدم على إثرها 
أحد من ترامت 
؟ ‏ أما المجموعة الثانية من المظاهر التعبير 


الي 


ية ذات الدلالة 


اللغوية فتنبعث فى الجاه هدف معين هو إبلاغ انخاطب 
أمرا بالذات» ودفع المستمع إلى الإ بتصرفات مناسبة 
للموقف. وينتمى إل هذه المجموعة أصوات النداء ثى الحياة 


اليومية ٠‏ 1 لك التعبيير | 

اليومية وجميع صيغ الأمر . هنا يحرإث التعبير اللغوى إذن 
هدف مدد,. 

 «‏ وأخيرا تمثل اللغة أشياء. قد لا تعود من تلقاء 


ذانما. فتجعلها قابلة للعودة عن طريقها. واللغة البشرية 
فى هذا المضمار قد بلغت حدا بعيدا من التطور والارتقاء. 
١‏ يصبح فى الامكان أن نصف التجارب والحقائق 

والأحداث >" فتكررها ونستعيدها ونبعتها تراثا لمن يأق 


بعدنا من أجيال. فى صور وضروب لا نماية ها. 
أما فى عالم الحيوان فنجد أمثلة عديدة متنوعة لما يحدث 


لدى الانسان من أصوات تعبيرية تلقائية. 
فعندما يقع وت فى الفخ. نسمعه ينوح مولولا. وإذا ما 
أصيب ظَبى بعيار نارى هشم عظام المزء | الأعلى من ساقه. 
سمعناه كثيرا يصرخ ويلول. أما' اللدروفث البرى الذى 
يشل حركته عيار نارى فأحيانا ما يكون نحيبه حادا لدرجة 
أن بعض الصيادين يفضل اقتناصه هذا السبب بالسلاح 
لأيض ' على صيده بالرصاص عن بعد. ومن تروت 
ن الكثير من الطيور- فضلا عن الضفادع ‏ أنها تصرخ 
ة حين ٠‏ ينض عليها العدو. أو حين تساب حريتها 
والحركة نتيجة إصابتها بأحد الخروح. 
من المواكد 5 الصراخ والنحيب فى جميع هذه الحالات 
لا يعنى طلب النجدة. فالظى المصاب بعيار نارى: 
أو الأرنب وهو فى قبضة كلب الصيد 
ذ حياته ى ثى » ». بل أن العكس هو الصحيح 
1 الأعداء. حى أن بعض الصيادين 
ة صراخ الأرذب ليجذب الثعالب والكلاب 


الصيد لا ينفعه نواحه: 


ب لا يصرخ لأن نى ذلك منفعة له. وإنها لآنه 
إلا أن يصرخ. ويمكن اللأمين على هذا 
الافتراض بالنسبة لأنواع مغايرة تماما من الحيوانات. 

فهنالك تمل 
الدقيقة أنه لا مخدم التغاهم المتبادل. 


يصدر نوعا من الصرير. يتبين من الملاحظة 
يعنى طلب 
النجدة. وإِنما يبعث الل هذه الأصوات عندما ينحصر 
مأزق أو حين يبلى بالشلل من جراء ارتفاع الحرارة 
أو شرب الكحول. وترقد الملة وم سكرانة على جنا 
وتنظل تصرصر طلما هى نشوانة. ويبدأ الل بصريره على 
أى حال إذا ما حد من حريته: مستعينا بهذه الإمكانية 


الوحيدة الباقية التخلص من شدة الملع . 


20 : 


ولعل من قائل - عن حق - أن نحيب الأرنبٍ وصرير 
الفلة لا ينتمى إلى اللغة إلا يمثل ما بهد نيت الألم 
الصادر عن إنسان ى موقف محزنء أو بمقدار العنا 
ضيقا بالفراغ . ونحن نتطلب فى اللغة ما هو أكثر من ذلك : 
فعليا أن تتألف من نم صونية وإشارية: ٠.‏ وأن يكون لما 

من التتوع..ما: يسمح: لآصوات . وإشارات تحمل 


دلالات محددة. فهل يوجد إذاً مثل هذه النظم الاشارية 


الواضحة فى عالم الحيوان ؟ 
إن النحل يقدم لنا مثالا على مقدا 


ار غنى ودقة لغة 


الحيوانات: وخاصة الاجناعى ‏ منها. فلغة الاشارة التى 
على عدد ضحم من الاصطلاحات المتميزة إلى 


ولو ترجمنا ل نا حديث حل 
من عطر الزهور؛ إلى إحدى رفي 
كنا يلى : «تحتوى نى الوقت الحاضر الزهور الى ينبعث 
منها أريح الزيزفون ‏ والرجا تجربة الراحة هنا جلثي 
من الرحيق. وهذه أله إراتقع على مبعدة 7٠١‏ متر 

الآن للمضى إلى هناك أن تسيرى 
تكون هذه على شمالك بزاوية 


فى مواجهة الشمس: بحيث 


مقدارها 6٠‏ درجة.» 
سوف تنفق معى على أن هذه الوصفة تمتاز بدقة فائقة. 
تفوق عادة دقة ما أتلقاه من إجابه عن سبيل الذهاب 
إلى مكان معين فى مدينة غريبة. 

وليس المعجم اللفظى نى لغات الحيوانات المغايرة بأقل غنى 
من معجر النحل. وإن كان عادة ما يتعلق بأشياء أخرى 
تماما. 

ولدينا معارف مستفيضة عن لغات الحيو 
تعلق مها بالجندب والطيور والثدبيات. 
وقد أجريت الأبحاث خلال الأعوام ا! هم الأخيرة على 6٠‏ 
نوعا من فصائل الجندب. أى بالتالى على 0٠‏ لغة. 
وهكذا أمكن التعرف لديها على 84٠‏ صيغة تعبيرية 
بينها 054 اتخذت صورا سمعية. وى استطاعة من يجيد 
هذه الاصطلاحات ‏ مثل الدكتور «فابره بشتوتجارت ‏ 
أن عميزها دون الرجوع ‏ إلى «القاموس ». وتفصح هذه 
اللغات الحمسين عن بعض جوانب القرابة فيا بينهاء مما 
يسمح باجراء دراسات مقارنة عليها ؛ لحت لور النلامات 
المشتركة وتبدها من نيع إلى آخخر. ومن الممكن الوقوه 
على قرابة التوع عن طريق قرابة الاشارة .لدى ابر 
ثدييات بدرجة دقيقة: بل ربما كانت أدق من 
الدراسات المقارنة للغات البشرب 


ان. وخاصة ما 


ولما كان هتالك لغات حيوان 
نارح موكيت يم اليا التفاهم بين ال حيوانات. ذلك أنه يتعين 
على الانسان أن يتعلم لغته. بغض النظر عن كونها أكثر 
تعقيدا 00 لغة الحيوان. أما الحيوانات فتفهم لغتها 
منذ البداية. وهى ليست بحاجة إلى تعلمها ولا التدريب 
عليها. فالقدرة هنا فطرية: وهى تسمح بنقل خبر معين 
عن طريق علامة معينة إلى أحد أفراد النوع . وفهم 
الحيوان المستقبل لها فهما سميحا دون ما حاجة إلى تدريب. 
تن الممكن عزل النحل منذ نشأته بحيث لا تتاح له أبدا 
فرصة الت 


ة. فالسكال الذى 


لتعوف على رقصات نوعه. حتى إذا ما ترك بعدها 
للبحث عن الطعام - فعثر عليه وعاد إلى خليته. أدى 
رقصته للمرة الأولى على صورة صحيحة تماما ودون أى 
رة سابقة. وهو إذن ليس بحاجة إلى درس قواعد الرقص 
ولا إلى من يلقنه إياها. ونى هذا الصدد تتميز لغات 
الحيوانات جميعا عن لغة الانسان. فالتفاهم 
اس سلوك فطرى موروث . يدعى : السلوك الغر 
وإن بحث السلوك الغرزى لا يؤدى إلى نجاح إلا ص 
أسئلة واضحة والاجابة علما بمناهج ل غبار ار علرا. 
والبيولوجيا باعتبارها علم طبيعى إنما تعنى ) بالظواهر والعمليات 
بكر ن ملاحظما بصورة موضوعية على الكائنات الحية 
رى عام أحياء لا أستطيع أن ألاحظ 
بموضوعية سوى تطور الأحداث 0 السلوك. إذن 
فالسئؤال الباحث عن الطبيعة الغريزية يمكن أن يطرح 
من جانب علم الأحياء عن طريق رجوعه إلى الملاحظة 
وتقيده بها. قن الممكن رصد مظاهر السلوك. ولا يمكن 
بالتالى أن يسأل باحث الغرائز عن ماهية الغريزة. وإلا كان 
سؤاله غير دقيق وغير مفض الى نتيجة. أما إذا كان 
أما فى الأمور الى نتعوف من خلالها على السلوك 
أمامنا سبل الاجابة. إن السلوك الغرزى 
ملاحظة الطبيعة هو ما كان فطريا 
اكتسابه بالتعلم . 
فأساس التفاهم بين الحيوانات قاثم على مثل هذا السلوك 
يزى أى الفطرى غير المكتسب بالتعلم. فالأفراخ تفهم 
أمهاتها والنحل رقصات أقرانه دون ما حاجة إلى تدريب 


سابق. 


!يم على 


لا حاجة إلى 


والآن نود أن نمضى خطوة أخرى لنسأل : هل يوجد 
كذلك 3 ميدان التفاهم الانسانى علامات ذات طابع 

اذى أسابى لا حاجة إلى تعلمها؟ أو بعبارة أخرى هل 
توجد علامات معيئة تمكن للانسان أن يطبقها ويفهمها 
على النحو الصحيح بلا تدريب مسبق ؟ 


م 


سوف يتضح لنا بأحد الأمثلة أن هذا العنصر موجود أيضا 
فى ميدان التفاهم الانسانى المتبادل. بِينًا 
المثال بعض السمات الرئيسية ى لغة الحيوان. فهنالك 
تعبيرات صامتة بالوجه يمكن فهم مضمونها ودلالها 
دون أن تلعب التجربة أى دورنى استيعابها على 
هذه الصورة. 
إنها الحقيقة واقعة أن الأطفال الرضع يفهمون الحركات 
التعبيرية الصامتة. (فقد كانت ابنتى تجن 5 وهى 
مازالت فى الشهر السادس من عيرها ‏ عندما تقطب الما 
أمها وجهها.) وإن هذا الفهم لا ينض هنا على معرفة 
0 قوامها محاكاة التعبير الصامت لدى الأم. وإنما 
لى استجابة فطرية لممات معينة. فالرضيع يفهم التعبير 
4 للمرة الأول. ورا اعترض الحض على هذا 
الافتراض بالنسبة هذه الخالة. إلا أنه يوجد 0 مجال 


 ةرشابم‎ 


التفاهم بين الحيوانات عدد لا نباية له 3 الفاذفج الى 
درست ومحصت بكل دقة. محيث تفم كر ل من ساورته 
نفسه بالشلكث. * 

وإنى لأود أن أقف بعض الوقت عند الصور الأساسية 
للتفاهم بين إنسان 0 إذ أنه من السهل توضيح 
القوانين التى نحكمه. 


فعلى الاشارات والابماءات أن تكون هنا بيئة تماما. ويمكن 
بلوغ ذلك بواسطة أحد طريقين 

١‏ فإما أن تكون الاشارة بعيدة تماما عن الأحداث 
اليومية. ومن ذلك لغة الحديث والكتابة عند الانسان. 
فن بين الأصوات والخطوط التى لا حصر خا فى الطبيعة 
لا نجد ما يقوم مقام الكلمة. 

وإما أن تكتى الاشارات بحد أدنى من الببات: 
فا أقا لى ما يكفها لتصوير وجه إنسان سعيد أو حزين ! 
وهى ليست بحاجة إلى وجه أو إنسان. إذ يكفيها بضعة 
خطوط 2 الرصاص أو الطباشير . ودائرة منبعجة ف 
خط الأنف إ' د إلى أسفل 5 


أن يعبر بوضوح تام عن أحاسيس معينة كالحزن والفرح 
والغطرسة وما إلمها. 

وإن هذا الرسم التخطيطى الذى يكاد ألا يكون له 
علاقة بالوجه البشرى -لاسها وأنه ليس من حم ودم 
وإنما يتألف من بضعة خطوط سوداء عل صفحة من 
الورق - ليبعث فى النفس الصورة المطلوبة على نحو 
مطلوٌ 
أليس مما يدعو للعجب أن بضعة خطوط يمكن أن تحل 
مكان الوجه. بل وتزيد فتعبر عن مزاجه بوضوح تام؟ 
إن مثر ل ذلك محدث بصورة أقوئ لدى الحيوانات ٠‏ إذ يكى 
لتستثير كافة المظاهر السلوكية المرتبطة بصراع مع أحد 
المنافسين ‏ لدى ذكر سمك «أنى شركة» ‏ أن تلجأ إلى 
حيلة بسيطة. وهى أن تعرض أمامه دائرة بيضاوية. على 
أن تكون حمراء من جية البطن. وإن مثل هذه الصورة 
لا تتأ فى الطبيعة بوجه عامء إلا أن تكون ممثلة لذكر 
سمك «أى شوكة» وهو فى زى العرس: وبالتالى ٍُ 
حضرة منافس له. وهنا تكثى بضع علامات مميزة قليلة 
للغاية ( «فهمة التعبير المقصود. كنا هو الخال لدى الانسان. 


هذا 3 العلم أن الأمر هنا يتعلق بمشكلة بيولوجية أعرضها 
على النحو التالى : عالم الأحياء لا يسأل عن تجارب ذكر 
سمك «أنى شوكة» الى تستثارى نفسه عندما يشهد منافسه. 
فنحن بسائل البحث البيولوجى لا نستطيع أن نقف على 
ما نبجحرى داخل الحيوانات من عمليات ذاتية. فالوعى 
والشخصية لدى الخيوانات مظاهر مغلقة علينا تماما ‏ نحن 
معشر البيونوجيين - وإنما السؤال الذى نطرحه هو : 
ما هى اللحصائص اللازمة والكافية: والممكن ملاحظها 
موضوعياء لكى يستجيب ذكر «أنى شوكة» بسلوك دفاعى 
قابل للملاحظة الموضوعية ؟ 7 
إن إلاشارات والابماءات التعبيرية توجه أساسا إلى أفراد 
انيع . وبالتالى فنحن لا نفهم «على النحو الصحيح؛ إلا 
يرد إلينا من إشارات صادرة عن الانسان. آما إذا 
ا من جاتب آخر :مخططا معينا أثار فى نفوسنا 
رد فعل أوتصور فطرى فالأمرهنا يتعلق إذن بطابع قهرى 
ومهما حاولنا لن نستطيع لبع أن تتصور غير أن الوجه الباعى 
علامة على الحزن. وكذلك الرسوم التخطيطية فهى تبعث 
فى التفس صورا قهرية تناسبها. بل أنه حتى لو عرفنا أن 
الخطوط المرسومة على الورق لا تحوى مشاعرا أو أحاسيس 
أو أن من أمامنا يريد أن يخدعناء فإن ذلك لا بمنع 
استجابتنا لهاء وبصورة جلية لا تحتمل اللبس. 


ولان صادف هذا الرسم التخطيطى أى كائن آخر- غير 


الانسان ‏ فإنه غير 1 كافة الاست ارات وردود الفعل 
اتخاصة به و بنوعه . وهكذا يتحول هنا هر افر رامبى - الذى 
يتمتع به الناس جميعا طلما كانوا عاديين ‏ إلى استجابة 
ل جية «على سبيل اللتطأن. 

على هذه الظاهرة ينوض تفسير السلوك الحيوانى والابماءات 
التعبير ية بواسطة الشخص العادى. فالسمات المميزة للاستعلاء 
عند الانسان تفصح عن حركة ظاهرة قوامها حب الذات. 
وعندئذ يتجه الرأس نمو اللدلف. ويبدوالآنف فى مستوى 
أعلى من وضعه العادى لعينان (طاما أن الأأنف 
مرتفع !): وتنخفض زوايا الفمى بعض الشىء. وبببط 
الجفنان. إن هذه الحركات تمرإلى التفور المبالغ فيه من 
المثيرات الحسية الصادرة عن أحد أفراد التوع (عند الألمان) . 
إلا أن تق هذه السحنة عند الأ تراك والايطاليين 
الحنوبيين من أهل :للا ! 

وتقابلنا هذه السحنة المتكبرة عند الحمل مرة أخرى : 
فتقب منخاره أعلى 


٠.‏ وتتقارب ال 


بعض الشىء من عينه. وزوايا فه 


متجهة إلى أسفل. ورأسه مرتفع فى العادة عن المستوى 
الأفتى. أضف إلى ذلك أن الحمال تنظر إلينا غالبا من عل. 
ومن هنا فإن إدراكنا الفراسى يجعلنا نمس أن الحمل ينظر 
إلينا فى كبر. 


من هذا المثال يمكن الحروج باستنتاجين هامين 
1١‏ فى أول الأمر أدت بنا عادة قهر 

تعبيرية خاصة بالحيوان بناء على الانساى. 
وهذا معناه أن تفسيرنا فى هذه الحالة فى غير موضعه لأآن 
الركات اك الانسان! 


التعبيرية لدى الحيوان لا تنطبق على 
تقد هذا السلوك من جانب البيولوجى المعنى 
بتحليل الظواهر . ليتعرض لعدم قابلية للتعلم تدلنا على رد 
فعل قهرى من الصعب التغلب عليه. 

وإن لغة الحيوان معرضة بدورها لمثل هذا التفسير الخاطئ' 
مالم تعن الملاحظة الدقيقة بتوضيح معانيها. خذ مثلا الدور 
3 «قنبرة المراعي 
والبلبل» تبدو لنا مشوقة. مبتهجة بالقنبرة الخ. إذ يبدو لنا 
تغريد الطير تعبيرا عن 


الرضى والسعادة حسب تفسيرنا 
الساذج له بعد أن قسناه > 


لوال العام ييا الى إنائ بالسعادة إلا فى 
الحريف: وأن نشوة ذكورها تزيد قبل اختيار إناءً 


بعد ذلك. ولا تبلغ أقصى ذروبها من الانتشاء الداخلى 
إلا حين تكافح بواها من الذكور! وإن البلابل المغردة 
من نوع » تكون فى غابة السعادة عندما 
تنفرد بنفسبا. زد على ذلك أن الرأى الشائع بأن ذكررها 
تغرد كى تحظى بإعجاب إناها لا نصيب له من الصحة . 
وأحيانا ما يحظى مضمون تغريد البلابل بالتحليل ليق 
كنا هو الحال بالنسبة لأنى حناء. فشدو هذا العصفور يسد 
المنطقة السكنية الخاصة به فى وجه منافسيه ويحذرهم مر 
الاقتراب هنا أو تعديها. ويبمجرد أن يدنو أحد العصافير 
المغايرة من مسكن ذكر «أنى حناء» فان شدو الآخير 
يرتفع عما كان عليه من قبل. وعادة ما ينسحب الطائر 
المغير على إثر ذلك. فإن هولم يفعل علا شدوكلهما. 
حتى إذا بلغ الأمر بهما 
أقصى مستويات العذوبة. 
إذن فشدو بابل وأى حناءه يسهدف التحذير والترول 
إلى معترك النقير. لا الحب والتدليل. 


وصار أجمل بالنسبة لأسماعناء 
إلى الشجار كان تغريدهما و 


أما إذا استولى 


أحد كور هذه ابلابل ‏ على مسكز لذاته. إن تغريده 


أغار 5 ايوغل 9 شد 0 و تفسير 
المراقب الساذج ها. 

وكا يحاول علماء اللغات أن بقفوا على جذور اللغة عن 
يق المقارنة بين مفرداتها. ومقارنتا بغيرها من اللغات . 
فإن عالم الأحياء يفعل نفس الشى' بالحركات الاشار 
إذن نأل عن منبع اماما 
ماذا 


الخاصة بالحيوانات. نحن 
أى عن جذورها السابقة على 1 


نت الايماءات إذن قبل أن تصبح لغة إشارية؟ 


حبيا. تقيدنا به البوع قائي الملاحظة العلمية يمكن ١‏ 
على جذرين للاشارة : 

١‏ حركات عشوائية. موجودة نى جميع الحالات. 
و 
وقد سبق أن شرحت حالة الحركات الموجودة فى جميعم 
الحالات باعتبارها جذورا لصيغ التبليخ عتف. ‏ الافسان 
ب .. فتحدثت عر نّ يي الأرنب :و صريز لفل عندما 


ات موجودة بالصدفة فى كافة الأحوال. 


فى حرية حركته. فى هذا الموقف تندقع المثيرات بقدر 
عال إلى الحهاز العصبى المركزى. ومنه إلى أى عضو 
اماد يضلة من بعد حركتها. وعلى نحو مشابه 
نضغط نحن بعصبية على مساند كرسى العلاج عيادة 
طبيب الأسنان. إن هذا التصرف من جانينا لا معنى له 
بالنسبة لنموقف . وإن كان له أصله ومصادره شأنه فى ذلك 


4١ 


شأن ناح الأرنب أو صرير الل المقيد 
يريد أن يقول 
أستطيع . 

6 5 
لنعيف أمثلة كثرة لدى الانسان ا 
لمثيرات معينة تدى إلى تصرفات سلوكية لا تصلح ى 
الموقف الى هى بصدده. من ذلك مثلا الذيفك الع 
فهى بيًا تقف فى وضع عدواق من بعضها البعض: إذ با 
تنقر فجأة فى الأرذ وكأنها عثرت عا لى طعام. إن الموقف 
يتطلب هنا إما فجينا أو هروب. وهى فى هذا الوضع 
المردد: رغم ما به من توتر حاد. تتحول إلى مجرئ سلوكى 
مغاير. بأن تأنى بأفعال تنتمى إلى مجموعة أخرى كماما 
7 ا . وهى التقاط الطعام. خخذ مثلا آخر لطالب 


عن الحركة. كك 
: أريد أن أخرج من هذا الأزق 


عد الامتحانات : إن رد القع ل الطبيعى للتخلص 
من 14 الوضع المزعج هو المرب. ولكنه لما كان ذلك 
غير ممكن فإن امثير بط (الرغبة فى الحروب) يجد متنفسا 


فى مسح التعراييد مضطرية + أونى الحك خلف الآذ 
او عصر اليدين. أى ىق حركات :تنظافية “معن الها 
حال فى هذا الموقف بالذات. ونعن نعرف هذه الحركات مع 
العالمين «كورتلاند» 4صهله0© و«تبنبر جن» طم 
بأنها قافزة. بمعنى أن امثير هنا يقغز على حركة أخرى غير 
يقتضيها الموقف أصلا. ومن هنا نستطيع 
أن نضع أيدينا على واحد مز ن الأسس الجذرية للغات 


الحيوانات. 


تعرضنا من 


الخبطة التى 


قبل للحركات العشوائية الموجودة على أى 
الحالات. ففن خلال التثائب نتبين الملل أوالتعبء فأنت 
تريد أن تنام ولكن هنالك ما يقف دون تلبية حاجتك 
هذه. وذكور سمك «أنى شوكة» حين لا تستطيع أن تقرر 

ما إذا كان عليها أن تاج منافسيا ءا حبرت امن تخطس 
باتمناء إلى أسفل وتأق فى فها ببعض الرمال من قاع 
البحر. وكأنها تنوى أ أن تقم عشا. وعادة ما يجيب السمك 
المنافس على هذه الحركة” اباخريت: تماما "كنا يستجيب 
الزائر لتثاوئب المضيف بالانصراف. 

إن تهديد ذكر سمك «أنى شوكة» قد أخرج من مجر 
حركى غريب عن الموقف ليلعب هنا دور «الحركة 
القافزة» الى تنتمى أصلا إلى السلوك المتبع فى بناء العش 

وهى إذن جزء من 
فى موقف الصاع : 


فعل لا يصبح له ممق الأول وهل 
٠‏ ولكنه لا يلبث أن يحمل دلالة 


إشارية. ويمكد لن عن طريق أمثلة مشابهة تتبع ما يطرأ من 
تغيرات على هذه المركات القافزة بعد أن تنتزع من اها 
يقال 


الأصلى: ويضاف إليها مكونات جديدة أخرى. 


لفق 


فى هذه الحالة أن الحركة القافزة ستصبح 
ستبتعد عر بن صيغتها الأصلية: وإن صارت” أقم فى 


الاشارية. ٠‏ وهكذاً تنشأ لدى الانسان والحيوان ا 

وإشارات فى صورة 1 قافزة من حركات موجودة 

أصلا: عن طريق تحوفا إلى طقوس. 

ونكتنى هنا بذكر أن 00 

إن تتحول إلى إشارات: وإن كنا لا نستطيع أن نفصل 
القول فيها الآن. 

1 2 العجب أو خيبة الأمل من أن الحديث هنا 


يدور حول مثيرات المهاز ال 


لعصبى المركزى: وسير الحركات 
الموروثة . والخركات القافزة ٠‏ بين 


لا يذكر عام الأحياء 


أهر ما فى الآمر : وهو أن الأرنب يصرخ من المزع 
أو الألى. وأن النحلة ترقص لتدفع رفقان خليتها إلى الطير 
وجيع الرحيق. 


إن الباحث البيولوجى - بوصفه عالما طبيعيا ‏ يتجنب 
عامدا مثل هذه التفسيرات. فالصرخة بالنسبة له حدث 
فزع قابل للتحليل. يمكن قياسه مكانيا وزمانيا وتسجيله 

لى شريط مغناطيسى وحفظه. أما الجزع والألم والرغبة 
والتمتى فلا سبيل إلى بها على هذه الصورة. وبالطبع 
37 لا تملك أن ندكر أن املع لع والتمنى ظواهر واقعية . 
إلا أننا لا نستطيع أن خترك علها. وى عن. طريق 
الملاحظة الذاتية الأنفسنا. فهى إذا من باب الأحداث 
النفسية. ولعله من العبث أن ننكر واقعية كلى اللحانبين : 
النفسى والفيزيق. فهنالك ألم وأصوات. وهنالك مالا 
يملك أحد أن يعترض عليه . وهو وجود علاقات بين 
ظواهر اللفس والحسد. تسير وفق قوانين معينة. 
فى استطاعتنا أن نقم ونعلل مثل هذه العلاقات التى 
6 تان بن تنظمها. ولكن فقط بالنسبة للانسان: 
وليس عن طريق مناهج العلوم الطبيعية: أو ليس عن 
طريقها 6 فحين أجرح نفسى أشعر بالألم. ورغم 
ذلك فلا يوجد لدى العلوم الطبيعية ما يسمح بقياس الألم 
أو إثبات وجوده. ولو أنى أمتلك قدرا كافيا من الطاقة 
لتيسرلى أن أكظم كل أثر ظاهرى لما أعانى من ألم باطى . 
ذلك أن الظواهر النفسية وأنا الفرد وشخصيته أمور لا قبل 
لبحوث العلوم الطبيعية أن تكشف عنهاء على الأقل 
من حيث المبدأ. 

وإ اكباتي» بن لعا, لوقه الك جز عط لول 
عث علمى. فحين أقولٍ أن صرير الثل اندر بالكحول 
مبعثه فرط النشوةء إنما أسد بذلك الطريق أمامى لبحث 
أثر الكحول على الحهاز العصبى المركزى. وإذا ما قلت 


أنى أتثاءب من الملل: حمل رأببى هذا بين طياته غنى 
لا ميرر له عن تحليل الآثار الفسيولوجية اللازمة 
لتحقيق التثاواب. وإن عدم وضوح المناهج المطبقة لا 
يخلف أثرا سلبيا على بحوث العلوم الطبيعية وحدها. وإتما 
كذلك. وبنفس القدرء على التعيف على الحقائق 
السيكلوجية نفسها. فضلا عن أن عدم وضوح الموج 
يعوق عملية إدراك العلاقات الى تربط بين الظواهر | 
والحسدية عند الانسان. بناء على قوانين معينة. إن لغة 
الحيوان الى نبحث فى طياتها ‏ يسذاجة بالغة ‏ عما يعبر 
عن وجود حدث نفسىء ابيا لا تفيدنا هذه اللغة فى 
الحقيقة إلا عن سياق يخضع لملاحظة | 
جل عن طبيعة المشكلة الى نجاى, 

الآن على مناهج للبحث فى : ب 
الظواهر النفسية والبيولوجية: رغم بعض البذايات فى علم 


الطب والكثير من حقائق التجارب الخاصة. إنه من 
الطبيعى أن يبحث الفكر الانسانى» وهو الذى لا يكف 
عن التطلع داتما إلى تعميق معارفه: إلى مثل هذه 
العلاقات. ومن المواكد أنه ليس فى مقدورنا أن نه 
هذه العلاقات دون العلوم الطبيعية. ولا بها وحدها. 7 
إذن فالنجاح فى هذا السبيل متوقف على : 

أن نتعوف على مناهج العلوم || 
عن استككالها والالتزام بحدود اختصاصاتها. 
أن نعرف مناهج بحث الظواهر النفسية ونطبقها 
حدود ميادين اختصاصها. 

*«- أن نطور مناهج جديدة للبحث -لم توجد بعد 
حتى الآن - بحيث تتناسب وإدراك العلاقات بين الجين 
المذكورين أعلاه. 


ولا نتوقف 


ترجمة : مجدى يوسف 
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بلتععاتة جأعنا اقلم[ ءال لاعتو وسيع اث عاص 
يالل «مفسم «مل جد «مامسناموابلعاما 
أشن[ قاس إبإسظ1 مكم”] عاج جم ملف 
ب اللاقاسم ”!1 جم مبلعزى ,كه/ع07د بعذامي 

#0 لأعكلنه؟ باعككة تعودثرا باماباعتميبسه 
اتعناءكها جملا ”1آ «مل اثهة تمراعسه 1" 17 فاقند 
ل7اعلاعم عااعا عمجت 11 ءال 


«واتلقم ميمه م سلعد ملزفلء؟ هل هنا 
7لت]ع) مسمكسه مامد جنا فسمكل 

اهاقل ةج اهل جنال بنعلا مت تاتمكت فد 
الهس عتال اما هسه ؟لم'1] مسا «مطاجهة 
ةنا بجعالة بماامنا 1806 مه 

مالع مساك #الثاى بهذا كه 4اجد 


«عاعاء| © «عجاة ملك باماعفاط 11 مل 
80/181 ناج 0لا #موبأعهصة نج المدمانا 
معام مال جمصدعة جه دم الال ب«مطمع 
ملعمل «ماعقام هسه «مل هذ ملعام ان 
17/0717 #ممعإعاجا انج رالهة) مل +01 

: اواعاكمعطة «ماتعمعاط انرةجاوووطقة 
«ابواعومع 116 كمل بلعاء عالهرا هل مل 
#ألناتمع ]اتناك لتساك عذل كله 5م 0ته 
عاطاقل عجبلا مد أساظ رماع مل الامج 
.أونع”مع «عدء ةا لسعلا عل نجه دمت تت 


ركا«لبطعععطنا لعذى مأل راجم| جمناعى ممق 
:4 مجتتقاع بمساظ مثك عند علاطتاز واه رامل 
00 


4 


ورقة من ,تاريخ الا 


سستراق الالماف : 


العللت م بوزوزيشى )ولو اوت 
كوس وحن (لز لاه إل لبر( العية 


إن للرحلات الى قام بها الآ 
ولا فصره خن رمد هدام فيها. 3 
الإستشراق. ودوراً لايستهان به ؛ 
مشاهدة تلك البلاد ودراسة كل ما يتعلق 
وللأللان من هذه الرحلات وما كتب عنبها نصيب يستحق 
أن يذكر كورقة جديدة ى تاريخ 06 ىق الأللق. 


وسنتعرض فى هذه المقالة إلى ذكر ثلاثة 

أو ناطقين بالألمانية. زاروا البلاد العربية فى 

عشر. وأوائل القرن التاسع عشر.ء وهى الئّرة الى 
فتحت باب الاتصال بين أوروبا والشرق الأدنى. وبدأت 
بحملة نابليون إلى مصر وسورياء تلك الحملة الى 
كشفت الثقاب عن أسرار كثيرة كانت جهولة عن مصر 
وبلاد العرب. أما اولك الرحالون فهم : كارستن نيبور 


وأولريش زيتسن» ويوهان لودقيج بوركهارت. ولا تقوم 
شهرتهم على غرابة التجارب والهازفات الى مرطا بها 


45 


فحسب 
تمام 
بالنسبة لاجزاء كبيرة من اليمن والحجاز وشرق ا 
لل الخوض فى موضوع اولك الرحالين الثلاثة: 

من المجدى ذكر مقدمة موجزة عن حركة 9 
الآلمانية إلى الشرق الادنى مع استعراض تماذج مها 


٠‏ بل وكذلك على ما قدموه من معلومات جديدة 
واكتشافات جغرافية وائثنولوجية بالغة الأهمية 


حتى رحلة نيبورف فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 
كان الساحل الشرى للبحر الأبيض المتوسط ود 
الواقعة عليه: وما ندعوها اليوم بالشرق الأدنى. مناطق 


ذات جاذبية خاصة لدى قدماء الرحالين وابحوالة من 
الإغريق والرومان. فكان من مفاخر الرحالة المقتدر 
أن 117 اذايانة عاهدة 25 
الطموح أن يتمكن من زيارة مصر ومشاهدة آثارها 
الحائلة . ومن التعرف إلى النيل الحالد وسر فيضانه الصيى 


المعجز. ولكن باميار العالم الرومانى أمام غزوات البرابرة 
من الشمال والشرق» وبانتشار نظام الاقطاع فى اوروياء 


ونشو الإسلام وفتوحاته ى شالى افريقيا ونى الشرق 

بدأ عهد جديد فى حركة الرحلات من اوروبا إلى الشرق 
الأدنى. ومع أن الاقطاع خلق عراقيل كثيرة فى سبيل التنقل 
الحرء إلا أن المسيحية ساعدت على تنشيط السفر وتوسيع 
حركة التجول. إذ أن الدوافع الديذ 0 أدت ٠‏ بالأتقياء 
إلى زيارة الأماكن المقدسة المنتشرة فى الشرق الادنى 
والبلاد المقترنة بتاريخ الكتاب المقدس هى 3 سادت 
حركة الأسفار الأوروبية إلى الشرق فى القرون الوسطى. 
فبيها كان الرحالة الوثى سائحاً فضولياً: كان سائح القرون 
الوسطى فى الغالب حاجاً إلى بيت المقدس وبلاد الأناجيل. 
ولذا فإن مذكرات الحجاج إلى فلسطين هى اقدم 
ما خلفه لنا الرحالون الاور زونك من نر ار مخطوطة عن الشرق 
الأدنى فى اوائل العهد الإسلامى لل الاوروبيين 
الميلادى 
حى نهاية الرن الحادى عشر: عندما انتقل المكر إلى 
أيدى السلاجقة فأخذوا يضيقون الحناق على الحجاج 
المسيحيين: مما أدى فها بعد بطريق غير مباشر إلى شْ 
الحملات الصليبية امختلفة. ويضيبق بنا امال هنا لو قمنا 
بتعداد الحجاج الألمان الذين أمّا الأراضى المقدسة قبل 
الحملات الصابية وأا ءها. ولككن القارئ يستطيع الرجوع 


يتدفق على سوريا وفاسطين من القرن التاسع 


إلى المؤلفات المختصة الى تتناول هذا الأمرا). 

و تمشياً مع روح العهد الصليى والقرون الوسطى فان 
روايات رادت تلك الفترة لاتحمل شيا من الود للعرب 
والإسلام وت على الأراضى المقدسة واللدوف 


عليها من عبث الأيدى المعادية للمسيحية. ومع ذلك 
فبالرغم من التشابه فى هجة نك الروايات الأولى إلا أنها 
ذات قيمة خاصة حيث نيا تقدم معاوقات أصاسية قيمة 
عن التاريخ الحضارى 0 الأدنى فى تلك العهود 
المبكرة » 6 أنبا تختلف باختلاف شخصيات الكتاب 
ووجهات النظر الى انطلقوا منما. فهناك مثلا الرحلة 

الى قام بها عام 171١‏ أحد كبار رجال الدين واسمه 
فيلبراند فون أولدنبورغ على رأس بعثة ديبلوماسية من 
الامبراطور الألمانى أوتو الرابع إلى ملك القدس الأرمى 
ليو بخصوص الوراثة على عرش القدس 
مدن سوريا وفلسطين وكل من الاماكن المقدسة بالتفصيل 
يبدى اولدنبورغ إلى جانب مهمته الديبلوماسية اهتاماً 
خاصاً بدراسة الشئون العسكرية 
من وصفه الدقيق+ 


. فالى جانب وصف 


٠.‏ ثم يتضح 
نمست ) 


الفريد من نوعه فى تلك الفترة 


)١‏ انظر إلى المراجع فى نهاية المقالة. 


خلافاً لصيدا الى 


كات الألمان قد 5-0 فى حملة 
7 17 وأبادوا حصينها شر إبادة. واشتد اعجاب 
أولدنبورغ ورفاقه عندما شاهدوا قصراً فى بيروت. أرضه 
مباطة بالمرمر وجدرانه مغطاة بالرسوم الرائعة: وحدائقه 
غناء تتوسطها النوافير. وكانت القدس بأيدى المسلمين 
آتذاك ورغ أنه كان يسمح لانصارى بزيارة كنيسة 
القيامة و والاماكن المقدسة بصحبة رسول سلطانى كان يأخذ 
٠‏ إلا أن أولدتبورغ لم يستطع 
أن يخى استياءه وشعوره بالمذلة واللفضوع تجاه هذا الخال 


عن كل شخص 


وكانت خاتمة حجه زيارة إلى بر الاردن عبر بيسان وأريحا 
حيث شوهدت كنيسة مدمرة فى المكان الذى قام يوحنا 


بتعميد السيد المسيح فيه. وعندما أراد الحجاج الاستحمام 
عماء الاردن. 


أثاروا” بذلك تغرية البدو امحيطين بهم الذين 


تكون تموذجاً لعديد من الرحلات 
5 ولكن عندما 
عاد المسلمون فاستعادوا البلاد قلت بطبيعة الخال حركة 
الأسفار ر الأور روبية فى الماطقة طيلة قرن كامل :الما أطل 
القرن الرابع عشر . وتغير موقف الحكام المسلمين وأصبحوا 
اكثر تساعاً تجاه الحجاج المسيحيين عاد سبيل الرحالين 
يتدفق إلى البلاد القدسة. من جديد. ومن ن أطرف هذه 
الرحلات تلك الى قام با فيلهلم 
مندن بوستفاليا. تكفيراً عن نذر قطعه على نفسه وتقرباً 
٠.‏ والى صورها فى رواية 
بما تمتاز به من دقة الوصف و 
الرحلات المعاصرة لما . 


ا سوزيا قلطن 


ن بولدنر يله . من قدينة 


من الرب. 


دغ بولدنزيله مع مرافقيه رحلته عام ١871‏ من إيطاليا إلى 
آسيا الصغرى حيث تعرف على ساحلها وعلى 1 
الأرخبيل الهامة ثم وصل ليلة عيد اللميلاد إلى صور الى 


وجد ميناءها ى وجميع تحصيانا 
المسيحية مدمرة تدميراً تاماً. وكانت خطته أن يزور مصر 
أولا. ثم يعود إلى الأراضى المقدسة. ولذا فقد عير 


الصحراء من إلى القاهرة على ظهر الحمال فى سبعة 
أيام. وى رواية الرحلة يسترسل رحالتنا فى وصف مصر 
وتاريها القديم ونيلها الحالد. «مبر الفردوس». الذى يخصب 
البلاد كل عام ويصب بالقرب من الاسكندرية. ولذا 
فالامطار نادرة ى مصر. الغنية بالحيوانات والنباتات 


ه14 
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نشكر دار فشر سافارى ببرلين لاعارنها لتا كليشه هذه اللوحة. 


4 


فى القاهرة ثلاثة أفيال حية يصف)0< لأحد بدخول الكنيسة دون موافقة بولدتزيله. إن ما كتبه 
شكلها وخراطيمها 58 بدكة . "كا أنه شاهد زرا رحالتنا هذا 8 ى بالعاطفة الدينية 
بلغ عنقها من الطول بحيث انها كانت تلهم سي 00 
من سطح أحد البيوت المرتفعة. ولكن اكثر ما أدهشه فى بيسان أم أر 

ف القاهرة الاماكن الى يفقس فيها الييض بالطرق أم غور الاردن أم الناصرة. وعندما ا ورفاقه دمشق 

الاصطناعية. ويدهش صاحبنا الاهرام الى شاهد أدهشته المدينة بموقعها الحميل ونشاط حركتما وكثرة 
عليبا كتابات كثيرة بلغات مختلفة. وقال له بسطاء الناس ١‏ سكانما. ويصف الحركة يه المزدهرة فيها ويذكر 
إن الفراعنة كانوا يستخدمونها كخزانات للمؤونة. ولكنه القوافل القادمة من بغداد واشند وانحملة بالحجارة الكريمة 
اقتنع بعدم امكان صلاحيتما لذلك. إذ وجد باطنها عند وأصناف الحرير والتوابل والعطور. والمتجهة ببذه السلع 
اتحداره إليه مليئاً بالحجارة. وتمكن بولدنزيله فى القاهرة 1 البحر الابيض السورية. وهو يشهد ى 


من مقابلة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى أسيغ عليه 2 رهايته علٍ لى براعة ة الصناعات اليدوية الفنية فى دمشق. كما 

حماية خاصة وسلمه إذناً (فرمان) يوصى جميع رعاياه به 2 يشير بالثناء إلى مهارة أطبامها. واجتاز بولدتريله جبال لبنان 
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خيراً. ويسمح له بزيارة الاماكن المقدسة. ويعفيه مع حى بلع الحاغل بد رقت 0 وقد أثارته مناظر 


مرافقيه من دفع أية: سوم عن اذاك..وعتكذا استطاع رحالتنا ان الساحرة واصابه العجب لوفرة خيراته وتنوع ثرواته 
أن : بة. فأراضيه حسنة الفلاحة وجباله غنية بالينابيع . 
واطمئئان 0 مما فى بلاد النصرانية: على حد قوله. تكو أشجار الأرز والصنوبر. وأغلب سكانه من 
فكان نى كل مكان يصل إليه يبرز إذن السلطان. فيقف الذين. على حد قوله. ينتظرون الحملة الصليرية 
المسلمون ويقبلون التوقيع ويضعونه على جباههم احتراماً - لتالية نحاربة المسلمين إلى فى جانب الفرنجة ومن بيروت 
ثم يأمروث _باحشار الطعام والشراب وتقديم الحراس 2 ركب بولدتزيله وحاشيته متن البحر وعاد أدراجه إلى 
والمرافقين. وكانت هذه التسبيلات حقاً امراً نادراً لم يكن أوروبا. 

رحالة القرون الوسطى ليحلم به . لقد أثارت قصة بولدازيله منذ صدوره رها اهيّاماً شديداً. 
وف مسيرة ثلاثة عشر يوماً وصل بولدنز يل فى غرابتها وتنوع جوانها. 
جذب البدو اهيّامه. 35 العاطفة الدينية الحياشة امتزاجاً 
الحيام ويحملون الثرو عجيباً بفضول الموالف وحبه للمغامرة 


فار 


وى روايته أيضاً 


ابمهاجه لمشاهدة 
ير اسلوبه الوصو 
ى الوسيطى الذى 
اجزاء كبيرة 
يته المتناز زع عليرا 
كامل أحب قصة 
توى الفارس الرحالة 
أن يتمكن مز 


كثيراً بالسلطان ولا بتوقيعه. وان بوسعهر لو العدوا أن عام جديد غريب .وقد بلغ من قوة 


يتل مصر وسوريا معا. 
الحفاف الذى حيط بالمدينة. 


ابر ون من قصته نقلا حرفياً وأذغعها 5 


حى اليوم . الى ظلت اكثر م 
العالم | الغر اطلاقاً. 
عام 0 قَ 


وممن تأثر برواية إفى ماورد فيه! من 
معلومات عن الشرق الادنى حاج وستفالى آخر هو ولرذاف 
فون زودهام .كان ن قد قضى خمة اعوام متالية فى الشرق 

المقدس عام .١55‏ وقد كتب هذا 57 
باللاتينية ثم ترجمت إلى الألمانية وطبعت عام 1438. 


رفم اثنين عن من رفاقه إلى ل وهذه 


ت ٍ 
إلى بدء التقليد فى 


فى نسق دليل سياحى يعطى الحجاج 


3 


تعلمات وارشادات مفيدة حول كيفية الاستعداد للرحلة: 
وافضل الطرق. عليها. وقد اشور 
كتابه حبى اعتبر افضل مرجع سياحى للبلاد المقدسة 
3 

فى القرن الرابع عشر. 

ونى عام 148 قامت جماعة من الألمان يرأسها زعم ديى 
من ماينتر يدعى برنارد فون برايدنباخ بالحج إل إلى الأراضى 
تكفيراً عن الذنوب مع رحلة طويلة ف دبوع 
الشرق طبعت تفاصيلها عام ١585‏ باللاتينية ف كناب 


ووصف البلاد ا" 


والكونت يوهان فون زولزة بالإضافة | 1 ل الى عشر 


وباروناً آخرين: والرسام ابرهاردت رويقتش. الفنان 


لنقوش الخشبية . ورحالة خبير 
هو فيلكس فابرى. مع عدد من المترجمين والحدم والطهاة 
والاتباع. وبعد الاستعدادات الواسعة. كان من العسير 
على افراد هذه المجموعة الكبيرة أن يبدأوا الرحلة الغاقة 
سوية دفعة واحدة. لذا فد انقسموا إلى فئات غادرت 


وخسة قسس ورهيان: 


المانيا فى مواعيد مختافة واتفقت على اللقاء فى البندقية. 
ثم اقلعت سفينم من البندقية . و بعد رحلة فى البحر 
المتوسط دامت عدة أسابيع وصلوا يافا ى أول تموز 
(يوليو) ٠.‏ ثم فرض أهل الدينة علمهم عزلا صمياً لمدة 
اسبوع : سمح لم بعده بالسفر إلى القس. وبعد الزيارات 
التقليدية إلى كنيسة القيامة وبيت 1 وبيسان ونبر الاردنء 
انقسمت المماعة ثانية إلى عدة فتات عاد أغلبها إلى يافاء 
ينا اتجه برايدنباخ واثنان من رفاقه إلى دير القديسة كاترين 

فى جبل سيناءء ومنه 0 1 لى البحر الأحمر حنى وصلوة 

فى الثالث من تشرين الأول (اكتوبر). وف 0 حصل 
7 حادث غريب. فقد ظلهم بعض نجار الرقيق عبيداً 
فارينء فقبضر ى هؤلاء عليوم وأرادوا بيعهم لولا أنهم نجحوا 
فى مقابلة السلطان الاشرف قا ٠.‏ سلطلان مصرء الذى 
أمر بالافراج عنهم. وفى القاهرة كذلك أدهشهم «معجزة» 
فقس البيض بوضعه ى روث الحيوانات الحار داخل 
افران خاصة. وهذا أمر ظل يذكره الرحالون الاوروبيون 
باستمرار حتى اواخعر القرن الثامن عشر. ثم انتقلت جماعتنا 
هذه منحدرة نهر النيل عبر رشيد إلى الاسكندرية حيث 
مات الكونت فون زولز الشاب من وعثاء السفر وعناء 
الترحال. وى الثامن من كانون الثانى (يناير) عام ١444‏ 
وصل برايد تباخ البندقية. 


») انظر الى المراجع فى نهاية المقالة. 


ات 


إن الكتاب الذى يضم قصة هذه الرحلة لا يحتوى على 
تسجيل وصنى دقيق للراحلها مع صور من رسم رويشتش 
فحسب: وانما يقدم وصفاآ 0 للأراضى المقدسة 
وتعليقات وملاحظات طريفة عن عادات وتقاليد البلاد: 
مع ترجمة لحياة الى محمد وءتصر للتشريع الاسلاى 
وقاموس موجز للكلمات والتعابير اليومية العربية بالاضافة 
إلى ارشادات متنوعة للحجاج. ونصائح عملية لاتقاء 
ومعابحة الامراض المحلية. وقد نالت الرسوم الى حفرها 
0 شبرة واهتاماً اكثر من النص امخطوط ٠‏ فهناك 

يطة مفصلة للاراضى المقدسة وصور للحيوانات امختلفة 
3 القرن والزرافة والقساح وقرد هائل لم يستطع 

حالون أن يعرفوا اسمه. ومناك رسوم اخرى توضح 
1 التركية والعربية واليهودية واليونانية والسريانية 
والمندية. كما أن صورة رويقتش المحفورة بالفشب الى 
تمثل كنيسة القيامة هى اول صورة مطبوعة هذه الكنيسة 


اطلاقاً. وقد احرز الكتاب نجاحاً كبيراً عند صدوره حو 


ىو 


ترم إلى الألمانية والاجليزية ولغات اخرى. واستخدمه 
واستند اليه عدد كبير من الت فيا بعد. 
واستى عدد من الرسامين المعروفين مواضيعهم من رسومه. 
ويذ كر لاميرء يت") أنه عندما فتح قبر برايدنباخ 5 
كاتدرائية ماينتز عام ٠67‏ وجدت جثته محفوظة على 
أحسن حال بفضل مواد التحنيط الى 
معه من الاسكندرية إلى أمانيا. 


الاوروبيين 


كان قد احضيرها 


وقبل أن نتم ذكر هذه الجموعة من رحالى القّرون الوسطى 
نود أن نضيف إليها رحلة نبيل ألانى ظلت قصته موضع 
تساكل وشلك حبى اليوم: رثم صدق ق ودقة مقاطع كثيرة 

منها. أما هذا الرحالة فهو آرنولد فون هارف. نبيل من 
يولش بالقرب من كولونياء قام برحلة لمدة ثلاثة اعوام 
كتب قصنها بلهجة الراين الأسفل واكسبته شمرة كبيرة. 
غادر فون هارف كولونيا عام ١595‏ بدافع زيارة الاماكن 
المقدسة: ولكن الحماس الديى ليس وحده هو الذئى 
حفزه إلى السفر والتجوال: بل إن حبه للاكتشاف 
والبحث والتنقيب كان له نصيب كبير فى ذلك أيضاً. 
وبعد أن وصل إلى البندقية أبحر إلى الاسكندرية ومضى 
إلى القاهرة - ون ثم إلى جبل سيناء. وهويودئا أن نصدق 
بأنه قطع شرت شبه ابخزيرة العربية كله إلى عدن: وأنه 
أبحر إلى ل سيلان حيث زان الهند ومدغشقر وجزيرة سقطرة + 


؟) انظر الى المراجع. 


وتسلق جبال القمر واكتشف منابع التيل» وأنه اتبع 
عراه حبى عاد إلى القاهرة ثانية. 2 بعد ذلك أنه عاد 
إلى اوروبا عبر فلسطين وسوريا وتركيا. وفون هارف+ 
ككثير من رحالى القرون الوسطى: يمكن أن يصدق ى 
أجزاء من اقواله ولكن ليس فى كل ما يرويه. فقصته 
تحتوى على الكثير من الحرافات ووحوش البحار العجيبة 
والحنيات المحاربات. وهناك أحد احّالين : فاما أن 
رف ى مغامرة فون هارف عبر شرى الحزيرة العربية. 
نترض انه مضى من مصر إلى فلسطين رأساً. ولكنه 
فضل ابتكار قصة رحلة خيالية تعيده إلى مكان يمكنه. 
ابتداء منه: أن يسرد حقائق جديرة بالتصديق. أما 
الاحمال الثانى فهو أن نصدق زيارته للجزيرة العربية. 
ونى هذه الحالة لابد لنا من الافتراض بأنه عند بلوغه 
عدن عاد إلى مصر عن طريق لم يذكرها ى روايته» 
مفضلا أن يبتكر طريقاً أطول. بحيث أنه لم يضف إلى 
رحلته شيئاً جديداً فحسب؛ بل أختى جزءاً منها فى الوقت 
نفسه أيضاً. رات اها مكحياء ‏ خال له حول 
أوائل الرحلات إلى الزيرة العربية: *) يميل المرء إلى 
تصديق الاحمّال الأول: والقول بأن فون هارف لم يزد 
الخزيرة العربية ولا الهند ولا أعالى النيل. فالى جانب 
اسهاء مدن لا وجود لها فى الحزيرة العربية: فان وصفه 
يبعث على الريبة الشديدة فى صدقه. فبالرغم 
من سفره علانية كنصراى» يزعم فون هارف أنه رافق الحج 
مع عدد من النصارى واليبود حى 0 . 


وأن 


للكة غريب 


وإنه لمن المستبعد جداً أن يسمح لغير المسلم يمرا 
الحجاج بعد الاحرام فكيف عشاهدة مكة إطلاقاً. 
ويود فون هاريف نا بأن مكة «مديئة خصبة تحيط 


بها الحدائق الغناء ذات المار الوفيرة النادرة» وأنه كان 
جرى إلى جانها «تيركبير جميل؛ يصب فى البحر الأحمر. 
أما المسجد. على حد زعمه: فعلى ارتفاع يفوق أى مسجد 
آخرق العالح. ويزعم رحالتنا أنه تقدم وجماعته إلى الكعبة 
«الواقعة فى مباية ابلدهة الشرقة؟ من ساحة المسجد «حيث 
يقوم ضريح النبى». ويمكن الاعتقاد بأن فون هارف كان 
قد سمع أو قرأ وصفاً للمديئة المنورة وغيرها من مدن 
الخزيرة العربية» فاختلط الأمر عليه: وجعل ذلك وصفاً 
لمكة. ولكن رغم اجزاء روايته المشكولك ف صحباء إلا أنىء 
حيث يصف أماكن زارها بالفعل: يثبت أنه ميق المعرفة 
دقيق الملاحظة خليق بالثقة. وباحتكاكه بأهل مصر 
وفلسطين من التجار وباجماعه بالألمان الذين رآهم منتشرين 


ع( ذكرمقاله مع المراجع. 


ى كل مكان على اختلاف مهنهم: فقد جمع فون هارف 
بحيث ان وصفه 
غلها وأوجه نشاطها وتفاصيل ما كتب 
كل ما روأه معاصروه. وندرك من روايته 
يكل دقة أحوال الطرق والسفرى اوروبا والشرق فى تلك 
الآونة. إذ يولى فون هارف اهيّاماً خاصاً بظروف السياحة 
ويدرج فى كتابه كل ما يحتاج إليه المسافر من كلمات 
وعبارات 'شائعة وارقام بلغات البلاد الى مر بها. كنا أنه 
اولى عناية خاصة بالرسوم_الى تبين الملابس والأزياء 
الوطنية اغختلفة. 


معلومات لا يسهان بها عن الشرق الأدى 


لحياة القاهرة 


من كل ما تقدم ندرك أن الدافع الدبى الذى اشتد 
بانتشار الإسلام ظل حبى القرن الخامس عشر هو السائد 
فى حركة سياحة الاوروبيين. بما فيهم الأآلمان. إلى منطقة 
الشرق الأدنى. وحبى ذلك الحين ظلت معرفة الاوروبيين 
عن بلاد العرب_مقتصرة ءع! فى سواحل سود ريا والأراضى 
المقدسة ومصر. كما أن طرق 5 البحرية والبرية ظات 
إلى حد بعيد هى نفسها: تطرق دون 
الأجيال. ولكن نتيجة لاكتشاف الطريق البحرى إلى 
المند حول افريقيا ى القرن الخامس عشر. والاحتكاك 
بمراكز تجارة الهند والشرق الاقصى الغنية . فقد أحذت 
الدول البحر ية الأوروبية فى التنافس على سيادة المنطقة» 
فقامت مستعمرات برتغالية: واعقبها انجليزية وهولندية 
وفرنسية فى ال هند و احوقاء ولعب الدافع التجارى دوره 
فى زيادة أمهمية البحر الأحمر وبلاو الشرق الأدل 
ون 0 . اوروبا والهند. وبرزت أهمية سواحل 
الحزيرة العر بية جميعاً فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر: وأصبحت موضع تنافس شديد بين القوى الاوروبية 
لأهميم! بالنسبة للتجارة وحماية السفن والطرق التجارية. 
وكان جميع الاوروبيين الذين ارتادط اعلا 
العربية أو اخترقوها خلال هذين القرنين إما مسلمين 
عن المسيحية: دخا 00 
أنباء هامة إلى اوروياء 0 
أو أسرى معارك بحرية. 0 لعجز الألمان آنذاك عن 
الدوض فى ذلك المعترك التجارى فاته م يكن لم نصيب 
يذكر مما كتبه اولئتك الرحالون الاوروبيون المغامرون أمثال 
فارتها وألفونسو «البوكرك والانجليزى مدلتون والفرنسيين 
باربير ودى لاغريلودييتر عن الحزيرة العربية من روايات 
ومذ كرات كان لا اثر 5 " ضحالة محتواها العلمى . 
فى اثارة الفضول لعرفة المزيد عن هذه البلاد وكشف 


نيير اساسى عبر 


5: 


التقاب عن جغرافيتها ومدنها وسكانها وتاريخها الطبيعى. 
وإذا حرم الألمان من أى نصيب تارى فى المحيط المندى 
والبحر العرنى . ااانه كب لات لا بن الرائد 
فى تأليف أول كتاب علمى عن المن والساحل الغرنى 
للجزيرة العربية فى اوروبا. وأن يكون 


ا الذى.بى عليه كل من عَيد 


ى 


من رحالين ومكتشفين اوروبيين فى ربوع شبه الخزيرة 


ن عشر اقترح استاذ اللغة العبر 
فى جامعة جوتنجن 1 ومستشار البلاط ادي 
آنذاك ميشائيلس على ملك الدانمارك فريدريك الخامس 
ايفاد بعثة علمية إلى شبه جزيرة العرب للقيام بأبحاث 
جغرافية واخرى تتعلق بالكتاب المقدس. واختير اعضاء 
البعثة كل حسب اختصاصه بحيث يم التعاون فيا بيهم 
جميعاً دون رئاسة أحد منهم. أما أعضاء البعثة فكانوا 
بيئر فورسكال. علم نباق- وكريستيان كرامر. جراح 
وعالم حيوان. وفريدريك فون هافن ٠‏ عالم لفوى وستشرق 2 
وجيورج فيلهلم باورنفايند . رسام وفنان. وخادم سويدى 
يدعى برغ غرن. وأخيراً كارسئن نيبور. مهندس الانى 
ولد 0 5-3 بالقرب من هانوفر. 
والرياضيات فى جامعة جوتنجن. وشاء القدر أن يكون 
الوحيد الذى ببى على قيد الحياة من أعضاء البعثة. وعاد 
بمفرده ليكتب التفاصيل نيابة عن رفاقه الراحلين. 


ودرس المساحة 


ببهاجن عام ١05١‏ والجهت إلى 
إلى الاسكندرية فالقاهرة. 3 ارت 
لبحر الأحمر عابرة ينبع <تى بلغت 


من السويس على 


جدة. وكانت الرحلة لا تخلو من الخطر يسبب الصخور 
بالمسافرين. 


المرجانية والنتوءات الكثيرة وازدحام ال 
ود أن التحصينات الم 


3 ن كانت مدمرة: 
معظمها من الحشب وينقل الماء اليها على ظهور الحمال 
من خزانات على التلال الجاورة. ولم يكن ميناء البلدة 
اكثر من سوق تجار 
الانجليز. وبعد انتظار شورين 


جدة. 


الرحالون الاوروبيون بكثير من الود والتساهل : ظهرفى الميناء 


مركب متجه إلى الحديدة. فاستقلوه رغم فر دنه 


وغرابة شكله. وبعد ستة عشر يوماً بلغوا ليا. و 
رجلا مهيباً. مستقها. حسن الطباع . وأخوٍ 0 عر 


حاكم فيا غايهم من استكشاف العنء واخيروه أن وجهتهم 
عا ححيث سيلتحقون بسفينة اتجليزية إلى الخند. كانت 
هيا بلدة فيها عدد قليل من البيوت الحجرية. أما أغلبها 
فقد ببى بالطين. بِينا نمت الأعشاب الكثيفة على 
سقوفها. وكان اقرب مكان لاء الشرب يبعد ثلاثة أميال 
عن البلدة البائسة فى مينائماء والى تعيش بالدرجة الأولى 
ِلى نجارة وكانت بلدة بيت الفقيه المركز الداخلى 
لتجارة الم ة ف طريقها من جبال ال امن إلى ميا والحديدة 
ومخا. وكانت الحديدة ذات مرفاً صغير افضل بقليل 
من مرفأ لهيا. أما عخا فكانت الميناء الرئيبى لتجار القهوة 
القادمين من مصر وسوريا وايران وثمالى افريقيا. 
وعندما زار أعضاء البعثة بيت الفقيه استقبلهر الجاكم 
الى بكرم وود: وسمح لم بالتنقل فى كل مكان؛ 
فالتقوا هناك بعدد من المثقفين العرب الذين لم يكن منظر 
الاوروبيين امرأ غرياً علهم. ومن بيت الفقيه قاموا 
حولات عديدة عبر العن: فزاروا تعز وصنعاء والقرى 
الحبلية . ووجدوا أن السياحة فى المن اقل خطراً ممما 
أى بلد آخر. ولتجنب اللصوص واستبعاد الشكوك 
اتخذ نيبو رجل فقير بسيط وامتطى حماراً وراح 
يحول ف ربوع تجامة حى تعرف إلى جميع بقاعها: 
وف المرتفعات الداخلية اكتشف مزارع القهوة: حيث 
كانت الصخور البركانية تستخدم كجدران داعمة رارع 
القهوة الى جعلت شرفات مدرجة. ورغم ثروة 5ُ 
بزراعة القهوة. إلا أن هذا المنتوج الزراعى كان عاجرا 


عن كفاية كثير من القرئ الى كانت تضمحل نحت 
وطأة الفقر وسوء الحال: والبى كانت الذرة تشكل الطعام 
الرئيسى لسكانها 

وف محا اسيئت مك تماق ال فر اق لبر . ثم أحسن 


يهم بعد أن مجح كرامر فى معابلكة حاكم المدينة. ويصف 
نيبو عا التى يحتكرها الانجليز : كا يذكر الامتيازات 
الى كانت تمنحها لم سلطات الحمارك والمكوس خلافا 
لغيرهم من التجار العرب والأتراك والمنود. وخلال فترة 
اميم فى ما فجعوا موت فون عائن بعد مرض شديد 


ثم دفن فى مقبرة الاوروبيين هناك. ثم غادرت ابجماعة 
مخا تلبية لطلب الإمام بالمثول بين يديه فى صنعاء. 
وى منتصف الطريق مات فورسكال بعد مرض ث 
أيضاً. بحيث خسرت البعثة بباتين الضحيتين أفضل 
مستشرق وأبرع نباى بِينهم. ولما وصل الرحالون صنعا 
استقبلهم الامام بالترحاب والود. ويصف نيبور القاعة 
الكبيرة ذات السقوف المقوسة حيث كان الامير يجلس 


رك الإسيانية عم ولام .صتلاكظ روهلت “افده 


متربعاً على الوسائد الو 
موشحة بالذهب. وبعد 


وعليه ثاب خضراء فاخرة 
لى يديه وأطراف ثوبه. اخيره 
الرحالون بأنهم فى طريقهم إلى المند وانهم مروا ببلاده 
لينقلوا وصف ثروتها ورخائها وأمنها إلى ابناء بلادهم. وعندها 
سمح م الامام بالبقاء ما شاءوا. ولكنوم لم يمكثوا اكثر 
من عشرة أيام حاولوا أن يجمعوا فيها اكثر ما يمكن من 
معلومات عن المدينة وما جاورها. ويذكر نيبور أن صنعاء 
ف الحبل 
اجاور لنقل المياه الوفيرة إلبها. وكان فى المدينة سبع 
بوابات. واثنا عشر حماماً وعدة قصور فخمة. وكان 
السكان أقل عدداً مما كان مظهر المدينة ينم عليه لأول 
وهلة. إذ كانت الحدائق تغطى معظم مساحها المعرامية 
الأطراف. وبنى بعض البيوت بالحجارة. با بنى معظمها 
بالطابوق انجفف برارة الشمس. ولم تكن الاخشاب 
المستخدمة فى النجارة وفيرة بل كانت نجلب من مكان 
يبعد بمقدار رحلة ثلاثة أيام من صنعاء. ولكن الفواكه 
كانت وفيرة. فهن الاعناب وحدها كان يوجد عشرون 
صنفاً بحيث كانت تصدركيات كبيرة من الزييب. ويصف 
نيبو ركثيراً من مظاهر المديئة الاجماعية بحيث قدم فى ذلك 
معلومات جديدة تماماً بالنسبة لابناء عصره. كوصفه 
لعادات اهل البلد وحياتهم اليومية واصحاب الحرف 
اليدوية الذين كانوا يعملون فى الطرق العامة. وخانات 
المسافرين والتجار. والحمامات العامة: ومازالت الصورة 
الزاهية الى رسمها نيبور لصنعاء تمتع القارئ حى 
اليسوم . 
وعندما غادرت الجماعة صنعاء بعث الامام لكل من 
افرادها بمجموعة من الملابس الوطنية كهدية منه. كما 
جهزهم برسالة إلى حاكم عا بمدهم ببعض المال. ويذكر 
نيبور ان الامام كان من السخاء والحود تجاه الغرباء 
بحيث كان الأتراك كثيراً ما يستغلون طيب معدنه فيمكثون 
الشهور الطويلة فى صنعاء يتسكعون وينفقون على حسابه. 
وتحت وطأة شمس آب مرض تيبور وكرامر و باورنفاين 
فى طريقهم إلى مخا. وحين غادروها وانجهوا إلى الهند مات 
باورنفايند وبرغ غرن أثناء الطريق. وى بومباى مات 
كرامر بعد بضعة شهور. وهكذا فقد فرض مناخ امن 
الحار ضريبته على أرواح الجميع باستثناء نيبور الذى ظل 
أربعة عشر شهراً فى بومباى عاد بعدها إلى اوروبا عبر 
مسقط وخليج البصرة والعراق وسور ِ 
نيبور. الذى قاوم حتى الهاية: وأبدى نشاطاً وهمة وقوة 
احهال لاحد لما خلال الرحلة كلها. أن يكتب قصة 


كانت محاطة بسور من الطابوق وأنه 


يا. وكان من نصيب 


بن 


هذه الحملة الاستكشافية وحده. وقد حاول بنجاح كبير 
أن يسجل الاكتشافات الى قام بها جميع افراد البعئة: 
لا مغامراته وحدها فقط: لا بل إن قصته تكاد تخلو 
من أى طابع شخصى يتعلق بذاته هوء ويمكن اعتبار 
كتابه خلاصة نتائيج هذه البعثة وتنصهر فيه اعمال جميع 
اعضائها. رغم أن البعثة اتوت قبل موعدها المرسوم ولم 
تحقق كل المهمات الى كان ملك الدانمارك قد حددها 
ها. 


وكجميع كتب رحلات القرن الثامن عشر. فان رواية 
نيبور حافلة بكل ما يمكن تسجيله من ملاحظات 
ومعلومات كانت تعتبر ذات أهمية لإنسان ذلك القرن» 
الذى يدعى بحق عصر التفتح العقلى. فيحتوى كتابه على 
وصف كل ما يمكن أن تقع عليه عين اوروبى متعطش 
للمعرفة: كما أنه يحاول ابخواب على كل ما يدور برأسه 
من اسئلة : فمن وصف عام لمصر ومدنها وسكانها وتجارتماء 
مع تفاصيل ممتعة عن آلات الرى والفلاحة والطواحين 
وعصارات الزيت وأفران تفقيس البيض. إلى وصف 
حياة أهل مصر وأزيائهم ومباذهم وفوهم فى ساعات 
الفراغ . إلى وصف عام لان الحزيرة العربية وحركة 
تجارتها النشيطة. وبحث مناخها وجغرافيتها وسكاتماء 
وتعليقات عن الدين الإسلابى ومذاهبه وتعريف بالعرب 
الحاضرة والبدو وعاداتهم وتقاليدهم. ولكن ما ييز كتاب 
نيبور عن أمثاله من كتب الرحلات فى عصره أن الصفة 
الغالبة فى اسلوبه هى روح البحث العلمى امهرد عن التحيز 
والحكي المسبق: فعقله المتزن. وتفكيره الحادئ الذى 
لا يعرف التغرض لم يؤديا به إلى التسرع فى اصدار احكام 
سطحية حول البلاد وسكانها. ولعل لأصله الريى الألمانى: 
والغاية العلمية من رحلته الفضل ى خلو لهجته من 
«الروح الامبريالية» الى تميز الكتب الاوروبية الاخرى 
عند الحديث عن العرب وسكان بلاد الشرق الأدى. 
فهو لم يعتبر نفسه قطعاً أسمى من اولك الذين جاء 
ليدرس أحوالم : بل كان ينظر حوله بعين الفيلسوف الذى 
يرى الكل من خلال الحزء. ويدرك الأمر الأساسبى 
من الحدث العارض. وكانت الصفات الانسانية العامة هى 
الى تجذب اههامه. وروح الانصاف هى الى على عليه 
احكامه. كما أنه لم يكن متأئثراً بوهم التفوق الاوروى 
العنصرى بحيث بحرمه ذلك من الشعور بالود تجاه شعب 
شرقى. ولذا فقد تكيف لتقاليد امن فوراً. دون أن بخطر 
على اله أن ى ذلك أى مس لكرامته ولسمعة بلاده: 


واتحى لامام امن وقبل يديه كعاهل لا يقل فى بلاده 
قدراً عن الملك فريدريك فى الداتمارك . 


لقد ظل كتاب نيبور لاكثر من قرن ونصف قاعدة 
وتموذجاً أصيلا لكل من يريد أن يعيف شيئاً عن بلاد 
العرب. ومرجعاً لكل رحالة جاب الحزيرة العربية بعده. 
وإن ميزته العظيمة مرجع علمى تعود بالدرجة الأولى 
إلى شدة نيبوراف ضبط نفسه وكبح جماحها. وان هذه 
الموضوعية الى تمي زكتابه تملا القارئ كذلك بالثقة فى صدق 
ودقة ملاحظات الموالف وتعليقاته. وقد ثبت صدق هذه 
الملاحظات أمام امتحان الأجيال القادمة من الرحالين 
بحيث يحار القارئ فى ايهما يمتدح أكثر : الدقة والصدق 
فى وصف ما رآه نيبور بعينه. أم التمحيص والصحة ى 
ذكر ما جمعه سماعاً اثناء تحرياته الشخصية عن البقاع 
الى لم يتمكن من زيارتها بنفسه. فقد كانت مهمته 
ان يخبر ملكه ومواطنيه عن اللحزيرة العربية كلها. وليس 
عن امن وحدها فقط. وإذ كان ملم ب هم المؤلفات 
العربية والأوروبية عن جغرافية ال اي فقد كان 
حريصاً على سؤال كل من كان يصادفه من العارفين 
وجمع كل ما كان يسمعه من أقوال المتعلمين المثقفين 
فى الحانات والمقاهى والأسواق العامة من جدة حي 
صنعاء. وكان يقارن وبمحص ويدرس حبى ينتهى إلى القول 
الاكثر صدقاً والأقرب من الحقيقة: وإن ذلك القسم 
من كتابه الذى يتناول فيه بقاع الحزيرة الو لى م يزرها 
بنفسه هو الاكثر قيمق حي لمكن اقول بأنه قدم 
اوروبا من مرتبة التخمين إلى مرتبة المعرفة عن شبه 
الحزيرة العربية . 

أما أهم ما مله نيبور بعد تمحيص وتحقيق فهى الحركة 
الوهابية بعد أن أدرك ببعد نظره خطورتها وطاقتها النامية 
بى الحزيرة العربية. ولو اعتبرنا ملاحظاته عن الاسلام 
عوماً لوجدناها تميل إلى الايحابية اكثر من التجريح. 
فقد أدرك أن المبادئ الأساسية والأركان الأصلية للاسلام 
ليست عدائية بطبيعتها. وأن المسلمين عموماً لا يضطهدون 
اتباع الأديان السماوية الاخرى إلا إذا شعروا فى ذلك 
بوديد مباشر لهم. وعرف أن النبى دعا إلى الايمان بد 
اكثر بساطة فى الأصل مما أضاف إليه المفسرون والمئولون 
فها بعد من بدع وتعقيدات. ونى الكلام عن الحركة 
الوهابية يقول : 


«منذ حين من الزمن نشأت حركة دينية جديدة . 


أرجاء شبه الحزيرة العربية. ومن المحتمل 


فا بعد أن يزداد نفوذها فى البلاد ... فقد علم عبد الوهاب 
ن هو الخليق بالعبادة والدعاء. كخالق الكون 
وسيد العام .. واعتبر حمداً وعيسى المسيح وموبى 
وغيرهم من الأنياء عند السنة مجرد عظماء يمكن قراءة 
سيرهم وتوا ريخهم مع التصحيح . وأنكر أن يكون ىاب 
قد كتب بالوحى الافى . أ انزل من السماء علٍ 

جبريل ... إن دين عبد الوهاب الحديد يستحق 0 
ان يعتبر اصلاحاً للدين النمحمدى. معيداً إياه إلى بساطته 
الأصلية. ذلك إلى ابعد مما فعله غيره 


أن الله وحده 


ولعله ذهب فى 


ورغم أن نيبور رلم يتعرض إلى ذكر آل سعود من الدرعية» 
الذين ناصروا المصلح الدييى وكتب لم أن يلعبوا دوراً 
يخي كبيراً. إلا أن ما ذكره عن 
عهدها وعن سيرة المبشر بها محمد بن عبد الوهاب 
موضوعى وصائب إلى حد بعيد . 

لقد صدر كتاب نيبور «رحلاات خلال جزيرة العرب» 
بالأمانية عام 1075 ثم ترجم إلى الفرنسية والاجليزية 
وظل المرجع الوحيد عن المن والحزيرة العربية لأكثر 
من نصف قرن. أما نيبور نفسه فقد عاد عام 55/ا1 
وقوبل بما يستحقه من تكريم علمى واجماعى وأصبح 
عضواً لعدد كبير من الخمعيات العلمية حتى مات عام 
مللاء 

منذ صدور كتاب نيبور عام "ااا حدثت امور كثيرة 
نى منطقة الشرق الأدنى مما زاد من فضول الاوروبيين 
لزيارة هذه البقاع ومعرفة المزيد عن قلب اللحزيرة العربية. 
فقد تحققت نبوءة اود بشأن حركة الوهابيين ا أخذت 


الوهابية فى اوائل 


الوقائع الار عطي الى حدثت فى المنطفة حتى بداية القرن 
التاسع عشر بالتفصيل. ولكن يكى القول بأن لهضة 
الوهابيين واستيلاءهم على مكة ثم تدخل الأتراك وحملة 


نابليون ف “مصروا كاز محمد على على مماليك مصر. 
كل ذلك ساعد على مضاعفة اههام اوروبا بالشرق 


الأدنى. وقد جاب عدد لا يسهان به من الأوروبيين 


: 1 
وكتبوا قصص رحلات لا تخلو من الأهمية. ولكن رحالة 
ألمانياً جريئاً جمع بين العلم والمغامرة يحذب اهمامنا بوجه 

3 إذ يشكل حلقة الوصل بين نيبور المدقق الآمين. 
بوركهارت الفقيه المتبحر فى علوم الدين الإسلامى واللغة 
. وكاشف النقاب عن مكة والمدينة. أما هذا 


إن 


ولد زيتسن عام 7517 فى قرية صوفينغرودن فى شمالل 
ألمانيا ودرس فى جامعة جوتنجن الطب والعلوم الطبيعية 
والحندسة وساهم منذ حداثة سنه بنشاط علمى 


اوروبا بفضل مقالاته العلمية فى حقول 
الحيوان والنبات والاقتصاد. وتوجت جهوده العلمية عام 


اشتهر اسمه ق 


بأهم علماء الفلك 
القيام برحلة 
بيصا 


و الطبيعة والحغرافيين 
إلى الشرق وأفريقيا يقطع فيها الشر 
9 الغربية لاكتشاف” متابع ابع النبجر. وتعهد الدوق فون 
5 بحماس برعاية رحلته و كل ما يحتاج إليه 
ن آلات فلكية وجغرافية. وى ١١‏ حزيران (يونيو» 
1 غادر زيتسز ن منطقة بيفر إلى غوا ثم قبينا. 
وعبر البلقان إلى القسطنطينية حيث مكث فيها ستة شهور. 
وبعد جولة فى جزر الأرخبيل اتجه فى تشرين الاوك 
(اكتوبر) عام 180 إلى حلب ومكث فيها عاماً ونصف 
العام ليتعلم العربية. م ساف ر :إلى دمشق ومكث فيا وقنآ 
طويلا وعبر جبال لبنان. ومر بصور . ثم اتحدر .ر إلى القدس 
ووصلها فى 7 نيسان (ابريل) 5 5. وجول فى ارجاء 
فلسطين ثم اتحدر بعد عام إلى منطقة البتراء وعبر ععراء 
سيناء واجتاز السويس إلى القاهرة. وهنا مكث من مايس 
عام ١7‏ ححتى آذار (مارس) 16804. وبعد جولة إلى 


والرحالين 00 


ق الادنى حى 


الفيوم عاد إلى السويس وأتحر منها إلى جدة. ومضى منبا 
إلى مكة الى بلغها فى ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) عام 


وبى فيها مدة 0 دقن اكبة: وبعد الحج 


طمعاً فى امواله وقافلته وائما بايعاز من إمام صنعاء الذى 
شك 


قبقة بحقيقة إسلامه والغرض من رحلته. وعلى اى حال 


إل ديقي على أيدء ى الوهابيين 


برسائل وأبحاث نشرت فى عدة مجلات معاصرة. ولكن 
أغلب مذ كراته وكتاباته وحاجاته فقدت. ولم ينقذ منهآ 


إلا ما كان قد أرسله إلى اوروبا. ومن هذه المذكرات 
يتضح مدى اههام زيتسن باستخدام رحلته لأغراض البحث 


533 عن كتاب «برايدنباخ» لسياحاته الى 


العلمى: فهى زاخرة بالمعلومات القيمة فى حقول الحيوان 
والنبات والتعدين والزراعة وابحغرافيا والتاريخ القديم. 
وقام عدد من العلماء باصدار مذكراته بعد موته بعدة 
أعوام*). وهكذا فان المأساة الى حرمت اوروبا من 
اكتشافات عظيمة الأهمية ومن ثمرة ابحاث هذا العالم 
الخرئ المغامر ى الحجاز والمن قد حرمته كذلك من بعض 
الشهرة الى كتب لا أن تكون من نصيب رحالة من أصل 
سويسرى عريق 


ولد يوهان لودفيج بوركهارت عام 1984 ف لوزان ودرس 
منذ عام ١8٠١‏ 4 فى لاببزغ . ومنذ ١8٠04‏ ف جوتنجن. 


ولما رفض الخدمة نحت راية نابليون فقد سافر عام 18٠05‏ 
إلى اتجلئرا ودرس اللغة العربية والعلوم الطبيعية فى 

وكامبردج بتعمق ومثابرة. استعداداً للقيام برحلة إلى الشرق 
واواسط افريقيا بتكليف من الجمعية الافريقية البريطانية. 
وف 4 شباط (فبراير) عام أبر إلى مالطة ومنها 
إلى حلب متنكراً كتاجر مسلم هندى باسم الشيخ ابرهيم 
بن عبد الله. ليستطيع بذلك تبرير أية لكنة أ 
تلاحظ ى نطقه العرنى. واستغل اقامته فى سوريا ( 
حلب ودمشق) فى التبحر فى دراسة لغة وتاريخ وجغرافية 
بلاد العرب والإسلام. وكان يقنع سائليه من السوريين 
إذا طليوا إليه أن بتكام الهندستانية بالتحدث بالألمانية 
السويسرية الى م 
اثناء اقامته بى سوريا من اتقان العربية والتحدث 
بطلاقة ونطقها على الوجه الصحيح ٠‏ ومن التضلع 5 
اصوا. حبى أن بعض فقهاء حلب كانوا يستعينون ,بععرفته 
احياناً على تفسير بعض النصوص والمسائل المعقدة. وسافر 
بوركهارت خلال الفترة ما بين 181593181١‏ إل لبنان 
وحوران وشرتى الاردن. واهتم كثيراً ما شاهده من 
عهد تراجان وماركوس اوريلوس. وأثناء 
يقه إلى القاهرة نى منتصف عام 181١7‏ اكتشف آثار 


فى كل مكان 


ز بالأصوات الحلقية. غير أنه تمكن 


وكتابات من 


٠.‏ وبعدها يوؤصل 
كان ينتظر القافلة 
لى باشا. الذى 
بتوصيات للقيام برحلة 
مصر فقد منع 


ه) ذكر الكتاب مع المراجع. 


الشرق الأدف» رسيم صوره «ارهارد رويقيك» وطبع لأول مرة عام 2١4856‏ 4 


(1486) “مقاعمدك سدع ص معدم نهم تموع8 يعم تمحمم 8 .8 


ع د اذه نج عخم م6 جنعد ا خد عه حرف فاع انم نوما عأ فده ما تعمد 
كع 6 160ز هتماص ورا ع]عع هجر أن عناطو معطلا زمر وولجامطاها 6أززمء :ممع أت 
انزع أنافردم أبن وم 06 ست وها جنعءج فرة عم ع عاجترا مهل عمتسم ع 
النلتا عه 4 بوورو رعس منا6تيمععهة هأ فدعندرطالاة ممع 211916 وي فوخ ءادر 
1ع الت فلا02 > معأتاترد 115[ 61ج 0 جاعاهيا جأجان ٠ع‏ تزهة]عء ه]] :2050 ]هر من[ 
تهناء هدناه؟] محراك .بام كللكء ف ننه )جزم فأبان قله :0111 16ئخا] 1 عاتامرر 
ان عام عأعدعى] عه عاعرعاحرم) عاممعايارة مفبع ماه لد عمارر 

6١‏ للك تلم ع0 جلك زم علط »قبدك عام 6106م )مراع ويك معافراة متسل 


من الصعيد عبر الصحراء النوبية إلى حندى وسنار. وى 
سجندى تحول مع قافلة اخرى عبر طريق لم يطرقها 
اوروى بعد. عر يبري رإلك سواكن: على البحر الأحمر. 
وما أبحر إلى جدة . 

وهنا لابد من ذكر عرض موجز لما حدث فى الحزيرة 
العربية من تطورات على يد الوهابيين ويسبهم منذ غادر 
نيبور امن حى دخول بوركهات الحجاز. فحين مات ابن 
سعود عام 1756 الذى كان قد ناصر محمد بن عبد الوهاب . 
واستطاع بسيفه وعشيرته أن ينشر الفكرة الحديدة ويوطد 
اركانها: كان الوهابيون يسيطرون على جميع أرجاء نجد 
وواصل ابنه عبد العزيز مهمة ابيه فهدد مككة. وبعث 
بابنه سعود إلى خليج البصرة فاكتسح الكويت-. ثم اجتاح 
كربلاء وهدد حدود بغداد. وى عام 1١80#‏ دخل 
الوهابيون مكة ولكن أهلها قتلوا رجال حاميتهم فيها بعد 
حين. وباءت محاولة الوهابيين فى الاستيلاء على المدينة وجدة 
بالفشل. ولكن بعد مقتل عبد العزيز فى العام نفسه جدد 
ابنه سعود الحجوم على الحجاز فاستولى على المدينة المنورة 
عام 1804 وعلى مكة عام 1805 وعلى جدة بعد ذلك 
بقليل. وف الاعوام التالية تخطى غزاة الوهابيين حدود 
: بر العرية فهاج ىا النجف ودمشق الى قاونيم بنجا. 

وف عام 181١‏ كانت امبراطورية الوهابيين تمتد من حلب 
ثمالا 0 المحيط المندى. ومن 
شرق حتى البحر الأحمر. وبلغ ذعر الحكومة العمانية حداً 
بعيداً ‏ حت حنت محمد على باشا والحت عليه مراراً 
فى القضاء على نفوذ الوهابيين. وأسل محمد على ابنه 
طوسون على رأس جيش لم يستطع الصمود فى بادئ الأمره 
ولكنه تمكد أن بعد تعز يزه من اسع جاع الج عام 1م21 

ومكة عام 181. ورغ قيام محمد على 
جيش مصر فى اواخر عام 181. إلا أنه أصيب يسائر 


البصرة والعراق 


بنفسه بقيادة 


جسيمة: غير أن المقادير شاءت أن تضرب الوهابيين بموت 
قائدهم سعود فى اول مايس عام 1814. أى قبل دخول 
بوركهارت إلى وبعد أربعة أعوام تم 
القضاء على الامبراطورية الوهابية الأولى عام 1818 عندما 
اعتقل ابن سعود وخليفته عبد الله على يد ابراهيم باشا 
وتم اعدامه فى القسطنطينية. 

وهكذا فقد كان من حسن طالع بوركهارت : ومما ساعد 
على تحقيق زيارته إل إلى مكة والمديئة أن وافت المنية سعود 
قبل دخوله جدة بشورين  ٠‏ وأن كان محمد على. المتحرر 
المتسامح . الذى سبق أن قابله فى القاهرة 0 ىّ 
الطائف" آنذاك. ولم ير بوركهارت فى جدة اكثر من يلدة 


جدة بشورين. 


كه 


ذات بيوت حجرية مرتفعة: وجدران تخطف الابصار 
لشدة بياضهاء وتحصينات مهدمة: ومدفع كبير وبضعة 
أشجار تخيل: وصحراء جرداء خط بها من كل جانب. 
وكانث جدة قد اشبحلت مت الوهابيين بسبب 
الحج. وخوف التجار من إرسال بضائعة 
إلى بلاد يعوزها الاستقرار . أما سكان البلدة فكانوا ١‏ خلبساً 
من العرب الحجازيين الاقحاح. والمنيين والحضارمة 
والمصريين والسوريين والأتراك والمنود وأهل الملابو. 
وكان كثير من هؤلاء من يتزاوج من اللحوارى الحبشيات. 
وكانت جدة ميناء ابخزيرة العربية ومصرء وسوق البضائع 
الهندية وقهوة العن. وكان مدى رنخاء البلدة يتوقف كليا 
على نشاط تجارتما. ولم تقم فيها صناعة بناء السفن لافتقارها 
إلى الاخشاب اللازمة. ولم تكن حرفها لتتجاوز الحاجات 
ل كالخياطة وصناعة النعال. ويختتم بوركهارت وصفه 
المفصل الحدة بالتنبئ التالى 
«عندما ستضمحل سلطة الاتراك فى الحجاز. وهذا 
ما سيحدث عندما تنقطع موارد مصر عن التدفق على ذلك 
البلد بفضل حكم قدير مستقر كحكم محمد على لمصرء 
فسيأخذ العرب بثأره الخضوع الذى يتقبلونه مرتمين 
تجاه قاهريهم؛ ومن المحتمل أن ينهى العمانيين 
ف الحجاز بعد مشاهد كثيرة من سفلك الدماء.» 
ثم واصل بوركهارت رحلته من جدة إلى الطائف: حيث 
كان محمد على قد أقام مقراً لقيادة جيشه. وعبر الطريق 
فوق سلسلة من التلال والصخور اللحرداء تتخللها الوديان 
الخصبة. وكجدة: فقد كانت الطائف قد انهارت كذلك 
نحت حكم الوهابيين: فبدت خرائب تكاد تكون مهجورة 
بيها كانت فى السابق سوق القهوة المنية عبر الطريق البرى. 
وكانت تمتد فوق سهل رمى تحيطه تلال منخفضة تنتشر 
على سفوحها البساتين وحقول الحنطة والشعير ترويها 
الحداول المنحدرة من المرتفعات. 
وى الطائف استطاع بوركهارت: بفضل تبحره فى اصول 
الدين والفقه الإسلامى وقواعد اللغة العربية وعلوم القرآن 
والتفسير أن يزيل كل شك حول حقيقة اسلامه بعد أن 
اجتاز امتحاناً عسيراً أمام قاضى مكة الذى كان موجوداً 
فى الطائف آنذاك. ولا تخلو مقابلاته مع محمد على 
الطائف. وما كان يدور بنْهما من أحاديت 0 هق أهية 
تاريخية ومن طرافة فى القاء أضواء على جوانب من دهاء 
ذلك الحاكر الكبير وطريقة تفكيره السياسى. 
وغادر يوركهارت الطائف فى بداية أيلول (سيتمبر) متجها 
إلى مكة حى وصلها بعد رحلة يومين فى جو عاصف. 


ضعف موا 


وق مكة قام قبل كل شىئ' بفرائضه الدينية داحل بيت 
ال حرام. وحضر مراسيم الحج على جبل عرفات. وامضى 
ليلته ى مسجد المزدلفة واشيرك فى هراسم الرجم والتضحية 
فى وادى متى. وأطلق موكيا الحج السو ورك .والمضرئ 
مدفعين إعلاناً بفجر يوم الحج وايذانآ بموعد الصلاة. 
ومن قمة عرفات أشرف بوركهارت على السول الممتد 
دونه واستطاع أن يعد حوالى الثلائة آلاف خيمة. الفان 
منها للموكيين السورى والمصرى ولمرافى محمد على وجنوده 
وألف لعرب الحجاز. أما أغلب الجموع فقد كان يدون 
خيام. وعندما خيم الليل 7 المشاعل . 
اربعة وعشروٍ منها أمام باشا مصر. محمد على. 0 
أمام باشا دمشق سلبان واطلقت المدافع والصواريخ 
ف النئاء وراحت الفرق الموسيقية تعزف - وانتقلت جموع 
الحجاج فى هرج صاخب إلى المزدلفة. وبعد خطبة الامام 
أدى الحجاج فريضة صلاةالعيد ثم اتقاا إلى وادى مى . 
إن وصف بوركهارت لتفاصيل الطواف حول الكعبة والسعى 
بين الصفا والمروة وزيارة العمرة وعرفات ووادى مى 
وملاحظاته عن مكة عموماً واهلها ومظهرهم وعاداتهم 
ونفسياتهم وتجارتهم ادق واتم ما كتب إطلاقا حى أله 
لم يرك شيئاً جديداً يوصف لمن جاء بعده من الأوروبيين 
إلى بيت الحرام. ومن ملاحظاته المهمة أيضاً وصف قوافل 
الحج امختلفة وطرق تحركاتها: واهمها المركبان السورى 
والصرى: وتليهما قوافل حجاج إيران الى مر ببغداد 
ثم يتصل قسم منها باموكب السورى وقسم يواصل السفر 
عن طريق البصرة: وقرافل شالى أفريقيا التى تمر بد 
وطرابلس ثم تلتحق بالموكب المصرى. 


انض فى وادى مى وى مكة 


إلى المدينة المنورة وزار ضريح الرسول. 
ل 


انتحدر إلى ينبع ومْما إلى الماهرة حيث انشغل بمراجعة 
ينيع 


نفسه أذ ينتظر قافلة فزان طويلا ليرا 
ولكن قواه التى المبكها المرض خانته: ففاضت 
روحه فى الوقت الذى كانت القافلة قد استعدت فيه 
للسفر ى تشرين الأول (اكتوبر) عام 2.1819 ودفْر 
فى المقبرة الإسلامية بعد أن اقيمت له جنازة * 


رحلت 


بابرهيم بن عبد الله. الحاج التنى الورع ‏ 
الضليع . 
وكالرحالة نييور. فان بوركهارت عالج جزءاً دوداً. 


ولكن هاما فى الوقت نفسه: من شبه الخزيرة العربية. 
إذ أن المنطقة التى استكشفها نيبور كانت هامة بالنسبة 
للاوروبيين بسبب شهرببا العريقة بالتجارة واللحصب. 


ولكن المناطق الى استكشفها بوركهارت فى الحجازكانت 
لاتزال سراً عميقاً مبهماً. ولم تكن علاقتها بالتجارة بمقدار 
ارتباطها بتعاليم ومراسيم دين غريب عن 
مثير بر لدهشهم" بقوته وثباته. وهكذا فقد غادر بوركهارت 

الحجاز از وهو يحمل معه أدق تفاصيل سجلت قط عن 
الكعبة ومراسع الحج 5 المسجاز دفكار إوكان 


الاوروبيين. 


إلا أنه قدم دراسة مفصلة واسعة عن المدن الرئيسية ككة 


والطائف وجدة. ومن هذه المراكز راح يتحرى بدقة 
نيبور وتمحيصه عن كل ما يتعلق بالحانب الغرنى من قلب 
الحزيرة العربية وتكوينه السكانى: بعيث قدم معلومات 
ثل هذه البقاع وتعدادها وعاداتها 
وأسلحتها ونظم معيشم! ومناطق استيطانها وخيوفا 
وجمالهفا. 


جديدة شيقة عن 


ويعتبر بوركهارت البدومن أنبا ل الشعوب الى عرفها. وهم ٠‏ 
رغم كل أخطائهم . أرفع من الاوروبيين فى كثير من 
الصفات: كا أهم أرق م الأتراك فى كل اعتبار. 
وقد يحبون السلب 0 
بفضائل اخرى. أما الأتراك. فى نظره. فيشتركون ى 
صفات البدوى السيئة ا يتمتعون إلى جالبها بأية صفة 


غير أنهم يعوضون عن ذلك 


حسنة. والبدوى يحب الحرية بطبعه. وقد جعله هذا 
الحب يفضل خيامه فى الصحراء على حياة الاستقرار 
0 القبلية. إلا أنما 

زناه قوم تجمع بينها. كما اتضح مر 


استبائيا لانتصاء ات محمد على وألها لآية خسارة نصيبها 
على أيدى قوات أجنبية. ويرى بوركهارت أن من أرق 
صفات الخلق البدوى عطفه ومعروفه وإحسانه وسلوكه 
المسالم عندما لا تثار كير ياوه وتجرح كرامته. 

قد ١بدت‏ الجمعية الأفريقية البريطانية اهام كبيراً 
جما كتبه بوركهارت من مذكرات وملاحظات وتعليقات 
اثناء سفره فنشرت على التوالى جميع كتبه الموضحة فى م 
هذه المقالة. وقد كتب بؤركهات جميع تؤلفانة 5 
, الاسلوب الرفيع 
تعلمها إلا فى الخامسة والعشرين 
مذ كراته 


٠‏ ورغ أنه 
سرأ وعلى عجل نحت غياءته' أو خلق خملل 


/اه 


خوفاً من اكتشاف أمره واثارة شكوك مرافقيه بى حله 
وترحاله. وقد خلف بوركهارت فى وصيته كل ما جمعه 

الهائمائة مجلد الجامعة كامبردج . 
لعربية الأولى 


ندرك أعمية الدور الذى لعبه الرحالون 
الألمان. أو الناطقون بالألمانية. منذ العهود المبكرة حتى 
اوائل عصرنا الحاضر 


من كل ما 


تطوير الاستشراق فى اوروياء. 
وجعله موضوعاً دراسياً خاضعاً لابحث العلمى 


تفط معسقات معوصصطعم 2‏ طعسسل قصب صعطء معو 
.1860 بان 6 , :يك و كد معطعوعوكس عط 


رركهارت فانظر: 


4 «متنةمعصعط ع1 


أما بشأن نيبور وزيتسن و 
.1904 ,ممصم بمتطمية 


:0 ب بطتمموول1 
إن اجرمرى عط" بمتطسة 6ه هم تصعن1 
7 مم فصم1 


.1958 ,متمدط .عتطهيك لعل عم سسمعفل ها لى تع لعسوعد ل ,عصمعمام 


وقد صدرت ككْ, 


:17 .معتطهية صمت ببسطتععطعيمظ :شخ عطسطعليد 


ناطق ملع ومراموز 12 ا 
عل 2 ,ممعومق1 


بلعم وعتاحصن معلوسية كص معتطمعلة صمت 
.1774-78 


.837 ,هس أإعقلوط لصن معتمرك طعسل ممعم - 


انظرايضا: 
انظرايضا : 

علطعتطعيمن علط .معتطمعة طعمم عه بمععممقة للتابمط” 
وسطاصماة .ممتاتك صحظ معطمل معطععم تومته عل 
.1965 

يممتاعقلوط ,معتميك امك معععه وامعمعمك ##معدل طعتمانة 
لمن معت" متطدية يلشآ -صملهه كمه" عتل ,معاستمقطط 
,1854-39 ,متلع8 ,ممع . عع وسده 11 بمعادويق-ى امن 

.1819 يمتطبك صذ واء عمل" بآ .ل بالممط لعب 

.1822 بقصهة تراماط عط مه هترك مز واع جم # 


.1829 يمأطقعف هذ كاعيرو15 ب 
.1830 بوترطهطة11 قصة عمتسمقء8 عط روه م8006 
1831 يتطعتوومظ ممتطمية - 


ممه 


التعصب والخرافة. وقد وم أوائل الرحالين صورة غامضة 
غريبة الشرق الأدىء: فراح من جاء يعدم يصححوتها 
ويضيفون إليها حجراً بعد حجر: حتى أصبحت أقرب 
إلى الحقيقة. وإذا ترك امر خزاشة الشرق وحضارته 
يخه وأديانه للعلماء اللتخصصين ف فروع الاستشراق 
اممتلفة: فيك الرحالين المنصفين عمومآء والألمان الذين 
كنا بصددهم خصوصاً: فخر المساهمة فى إزالة كثير من سوء 
الفهم والتغرض رض والتعصب . فالمعرفة الصحيحة تزيل الحوف 
والعداء. وتقم ايسا جديدة للتفاهم والصداقة. 


وتار 


أطدعة بمممصووزة؟ صو قز 
ل اممواكيطة عالاعتطعمع 


سموصبطاعم مض جيه عاد صسبعاوت1 


فده معت تمعته0 عطععادم لس لمم بامساعقة ,سم مطمل 
عنداءتعطعوانم عمل اعوعتمة مذ معصطط تسد عل 
.1936 ,40 .لظ يكسمتتعتمطع ومعلم0) 


ميمه كه #مطمصميك. مس عععاتمص لعل 
,18 بل معتطعتطعيع0 معطع تمل عه معومسساموم8) 
.(1878 يصعير 


نا 
184 


بلعب مطعصصة علصه1 ا« 


عبت .عهمتهوعملدط معتطمومعع متامممومتاطتظ بسك ممعلطمئك 
6 الععصن لصب عع عبصلعع عطعتععطة] عطعوت قط عوطاعقم 


بوتدمنع1 1 معتل ومذ وله عمل معومسطءعطعيعظ 
ْ167 
وبالنسبة لرحلة برايدنياخ» انظر : 
1 بامعطصمة 


:1930 بممقصمة رعالع توم عتممسصموظ عط 


د هذ وعممتامم وت" نمم ب بطعمطمع مم8 
.1486 .ممرظ ممصمل 


عط1) تمتطمعك صل كاعحةء]" تراعدظ عمصمك :.1 .© يمسقطومفاعمظ 
(1949 ,مم5 عتتملعةء لمرمظ عط ؟ه لممسامل 


وكتابه ظهر بعنوآن : 

مات رمد و11 صمح لاممعخث معنت كعل سطكعولئط عر 
معتممتطاعة ,معتطصكة ,معادررية بمعتمرك بمتلقاة طسق 
بمعتصدم؟ فص طعت لصدرظ رتعامتك متك يعمععقلدط يمعتطيك 
عط بأعلمع لامي 1499 علط 1496 معمطول معك صذ علو أن عاتير 


مذ نكا يك وبعاماة لشو كا 


قام أحد طلبة قسم الدراسات الشرقية مجامعة بون . ويدعى «اجرد - روديجر بوئين» لمدة عام نى جامعة ! الرياض وقد زار” أثناء 
إقامته فى المملكة العربية السعودية مدينة درعية وهى المركز القدبم لآل سعود. وأرسل الينا من هناك هذه المرثية حول درعية. 


الرياض 1+108ه ‏ صن ١١5-١١١‏ ف باب الرثاسم 
القدر 


وقال الناشر فيا : اما ابو ابان كانت هى العاصمة لدولة آل سعود 
الشاعر اد مبدمة وخرائب قد الما النيرات واصبحت اثرا بعد عين بتكبة الاتراك ها. .. فارسلها عيرة دامية؛ ودمعة محرقة. 


ان يراها هذا 


6ه سسري هم د 
0 العالمن 
جت, .بهرت وكل النالن مجع 
امد وتم غاء”1آ ماله فنصلقف ركةاإقاناءد جممد ع1 


لهنمععة) عل نقص سمد عع «اللرما ![صطسه1 ] «عالمطس مهمع جلك خنع مصلا زمار بلعل 


لامنرامق جتماتطعى «علعة! جنا بأءمك «عطبه 1 علة اماباعة ل 


هن 


هام 9 
ههه م وام مكدر ور 
0 ا 


ل تتبكى وليفيي لك' وتلقى سواته 


العامسيظ هله «ماعاماع «محه [مفماس] اتمفسل بل مماستقله© مرف نل امسامه 


متتآاب سوّاتي يا مام مر ريع 
اابلعله صلذ فامد بمهمة «ملعذ لل ساعد مد جمسم ة باعطيه1 صل لها مانن مك 


نشأنا 


بلاتلى اتمكتاعمسميلينه ناض «امسمكاة مف جوز 04 العامة 16/7 


صغتارة كبار تشكر ي و نبيسع 
.أعفضه 1[ غاتنا أمفسملط عاج ركره:2) فص «تعاكة 


كج ا صا فيا لتكت * 25 


قل 7مسقع الراه 7م11 هل امج سد عفد (6ق17) أمد عاا 


5 


( - حى آل سعودٍ وهوق قمة جبل هنالك ,مثابة قلمة) 
ولا قصر من" يم الطريلف رفيسع 
ل مله نمس" -اه إبه مز يصقا مضه عثد باعل منامنل عله 
- رحل 0 ت المسافرون 
عت ولا شدات الركبان منهنا لخرها 


071 :0010277 «ماتله تأعمة ماع جطمج زب ( تق ذا" ) مه مفسعتم! كامسمنه مامد والكه 


> اناغت - السفر - قطعان 
ولا بثركتت فها الطتروش' قتطيسع 


المطاماط نج «ص] «دعها «منساصفعنم زقق 17') جز 166 عجلة عثه ممم ستوملسك مالقا قتا 
كأن 1 النسا" الحميلات 
ليهات 


ولاكين' مشى باسؤاقئها خترد" الها 


001101 1 [1 


من“ كل" عتذارًا كتالغرال 


سر 


عامط («متجماءى) «عاعاءاعاما اهمع اقم ملم 


5 


51 


- يألغها 

ل دار الى جاها الغريب يُوَالفْ 

باالتال مسملط بح :اعفد بانلمبه علد هل ,مفمصظ جل دم كالقاك 
اربعها ١‏ للمجد 

بها للممحلين ربيع 

لهائةا اتملهءه :1 عل علس مال رتك مجعم يستالة,1 فجيه0 بوط 

- الغآن والأمر 5 
لوا الجدا يا دار خذلان' مرة 


أهذأ الأءكنتقالنت «عللاط أعاتاناء كناد كدصناء بإعتاد ,16/ةا؟ © ,امنا 
واسع 
مر انر الف فيك" وس 
للامصة بج انا تلك هآ [إ18 هل عنام(« الم ليس ع-) عوطعط فابطة© [لاعمه] بلعة مكل 


ااا تمسجمم زصعسة) ملعتف مال تان مدمييهت «ماءك تزه مثا 
ت امال فى الحروب 
ويا ما وطينا بالتمداس' صر يع 
معالمله؟ [اإزممنة «ذ] زبنه «عامفسع3 اذ جامد «علهن «صلامد خزه مأمد فنرت] 


قثر وعثير (وملهيي© ,معمدسطعة تدم ,6ل) 
جو ل و متي لاه يات 6 2-2 
ل ويا ما انجلا عن روشنا فيك غبوة 


اومامع ملعاف [تته رسك عمف] فسن هل ( 6خ" ح) عت هنا اماشيةل1 مهدي وطن لهاك نما ا[ عل فائا 


عا ا ا وان 
الكتها غيم" الستحاك نويع 


.ملام ؟!! جل اوطعاال مصاع دوهف عد وال 


٠‏ ع أسائلها 
ل فعداث أسايلها ودمعى ودمعها 


17016 عقا ههلا معد كأه رامابلعمج بج زعلاه”![ م4 ) عللة أقذ: راتعتهل بأعاد امع نعل 


1 يت 
على انمد يتجرى والفواد" يتميع 


انق انه «اعزى جولط عه هنم «مارعلل مهمه ة1آ ملك عطق :امم 


فان' طابت الايتام والقتدر سابق 


لامج مل جمه أمساملم5 [ ( لموفامستع ججمط!) ] عمل ف ملم لبي ملعاف مهم مأل صف اعوط 


لايد - نأوى 
فسيُورٌ ما نتاوى إليك" 


رجوع 


6 
.ناه الأعسازيت ماعل جا تنأ اعشة1 عل :رمت كابلعته كن أأقن| جام( 


وان حالت الاقدار بينى وبينك” 
بالاعاك باعقك هص جاعت« «عتاعامج أعععلمشياع3 كهل بلءماعز إعذى «سعثالآ 


فَأوْدعتك“ المؤلى- خيار وديع 


.هع ااعلنة7أ7فصنضه جأعاك بأعة تع ) ,#فاتقبلية17 اعمط عل باعابلع]عط عل عل مأعقل اع الام 


قل ارد ب الزطان الها صرازب ملغرم 


بمارريجه_ ريد حاله 


5 عام 1948 لم تكن ألمانيا وحدها قد تحولت إلى أنقاض . 
وإنما كذلك اللغة الألمانية. فكلمات كا! «شعب 
الحيوى : والوطن . 
والعناية الإلهية. والتضحية. والنظام» لاقت مه ن ضروب 
0 فى عهد النازى ما يدقع الألمانى المعاصر إلى أل 

أن يتفوه بها. أما «الأدب الألمانى» فلم يصبح اله 
وجود. إذ ما أن اعتلى هتلر سلطان 36 فى عام صو 
حى هاجر القسم لامي من الأدباء الألمان. الذ 
: مثل : تعاس 


والدم. والشرف. والم 


من بينهم عمالقة مشاهير 


على غير التزام + 
الرواية التاريخية . أ 


سقط بعضهم فى ق 
0 

وك من غيرهم مضى مع 
أصعاب السلطان محرقون علٍ 
الألمانى من أعمال م 


3 ويفرضون أدبا جديدا حمل‎ ٠ 
ولا يطبع. وتى عام‎ 


والأرض». أدبا لا يقرأ اليوم فى ألمانيا 

ه؛وا كان الأدب الألمانى قد هبط 3 را الصفر 
أو هكذا ارتآه أولئك الذين أ يبدأوا الكتابة 

من جديد ‏ فى ألما 


يدة للشاعر «جوتتر آيش» للءنظ معاسنا . 
النوع كتنيذت لياق الس للق الرعة 

اليوم كنموذج للواقع المعوز. الذى حاول البعض 
الكتابة فيه. وعنوان هذه القصيد 


ما تردد 


يبدأ 


كرك لاع ]1 


الم يكن هدف أولئك الذين بدأوا الكتابة (آنذاك) أن 

و (انداخ) 
يصبحوا أدباء. وإنما كانوا يكتبون لأنه لم يصبح هم بعد 
ذلك باب. كانوا يكتبون عن هزة عنيفة وغضب متفجر. 
كانوا يكتبون لأن تجارب الحرب الأبمة فرضت عللهم 
درسها. كانوا ١‏ يكبون ليحذروا ..6. دون هذه الكلمات 
قولمز ى شنو روه ع#تاصطءة طع 116011161 الذى قدم 
ى ألفها عام 1941 تحت عنوان : 
أوم» عملا كلاسيكيا 
والانقاض. كانت شعارات تلك الم 
بعد الآنه و«إلا فبدونى». إلا أن 
ما أرادوا : فحالا ما «أنشئت» قوات الدفاع (ى جمهورية 


«كان يجب 


من أعمال ما يدعى بأدب مرت 
«أبدا لاحر 


واقع السياسة أراد غير 


ألمانيا الاتحادية) وجيش الشعب (فق جمهورية ألمانيا 


. وحالا ما راحت الحرب الباردة تفسح الشقة 
. وسرعان ما حل الرخاء وساد 
إن كاتبا ك «فولفجانج بورشرت»') لم يكن محاجة 


شطرى ألمانيا 


عن 


إلى أن يخبر هذا التطور. فقد مات بعد الحرب بعامين 
فقط. متأثرا بما لاقاه فى عهد الحستابومن تعذيب. 
أما «هايئريش بُل')') فقدر له أن يرى كل هذا الذى صار 
من جديك. وإن لم يستطع أن يتغلب فى أعماق نفسه على 
مرارة الواقع . رثم ما أصابه شخصيا من شهرة واسعة. واليوم 
أن ل جندى الحرب الماضية الذى صور 
تفاضا وتفاهة كل وكان القطار 
فى موعده» )١19494(‏ ولأين كنت يا آدم ؟» (1981) 
ناقدا لاذعا هتمع ألمانيا الغربية. وهو يوجه من خلال 

روايتيه : «مجاميع صمت الدكتور مرقص» 010 
وآ زاء مهرج» 09 أشد التقد إلى مواطنيه الذين 
سرعان ما تتكروا للمبادئ الى قطعوها على أنفسوم 
فى أعتقاب الحرب الأ 


حرب فق قصصه : 


لسنا نبدأ هنا على سبيل المصادفة ب «هايئريش بل» 
و «فولفجائج بورشرت» فقد كانا 0 قى ؟ 
الأدب الألمانى المعاصر. وفى ذلك يقول الآديب «شتورو»: 
«حقا تغيرت ألانيا. ولكن ليس على النحو الذى ابتغاه 
لما أدب هذين الرائديز 


تغيرت وكأن هذا الأدب أبدا 


لى يوجد .." . ولا يعنى «شنورهه بذلك أن يدلل على عدم 
جدوى الأدب الملتزم . وإتما هو يريد أن شب يثبت العكس 
أن يقول أنه رمما كان من المحدى حمّا 


والأخرى موقن انطلاقه بين عانى 


لو التزم أدب 
بلاده بين الفينة 
8 ولاءٌ.. 


على الأدبب أن ياتنه 
الشمس .. أولم يسهم الأدب لكل التقليدى بتجر 


وفلسفته وبعده عن الواقع الاجماعى . بله ابتعاد ١‏ 
الأمان عن السياسة. فى تيسير الغفلة الى صعد هتلر من 
خلاها إلى الحكى؟ ‏ كان هذا رأى الكاتبين : «هانس 


- فرنر ريشتر»ه و«ألفريد آندرش» عندما قاما بتأسيس 
محلة ألمانية ذات اتجاه أدنى ملتزم فى 5-8 اعتقال 
أمريكى . كان عنوانها : «النداءه. وبرنايجها السياسى أ 


اشتراكية ديعقراطية . و 
بل رفضت أن 9 هنالك ذنبا ألمانيا جماعية ىق وقوع 


الخحرب. و ليث والنبان بأ احتجبت بعد أن امتد 


نقدها إلى قوات الاحتلال 
عادوا ليلتقرا 


ومع ذلك ال يتفر 
فى عام 19417 ويقرأوا 


رروها وإما 


فى عدد ؟ منفكر و فز 


على بعضهم ما ألفوا من أعمال أدبية . ثم يتناولوها بالنقد 
. من هنا ا «جماعة /40». وتتابع لقاء افرادها 
مرة فى كل عام. كا انضم إلا ف كل رة احاح جد 
وظهرت فا أنجاهات جديذة فى التكنيك الأدبى. ولم 
يحض علا عدرة أعوام حتى كانت أضواء الشيرة قد 
بلغتها وهى فى خيال ححادها ومعارضها مجسم أبعادا 
: وكأنها «هيدراه ال لى تختكر سوق الأدب وتضع 
موداته فى ألمانيا . أما هى فليست ف الواقع حو بجباغة 
من الأصدقاء. يتجدد لقاؤهم مرة كل عام بدعوة من 

«هانمر ن - قرئر ريشثره إلى ندوة أدبية. وف هذه 2 
مجلس أحد أدباما على «المقعد الكهرلى»(!) ويقرأ مقطوعة 
لهم تذ تنشر بعد. ثم ينتقدها الحاضرون جميعا بِينا لا لك 
هوأن يدافع عن نفسه. فقط عليه أن ينصت . ومن اجتاز 
هذا الامتحان حاز على اعتراف أدب العصر به. وقد 
انضم خلال الأعوام الأخيرة نقاد ألمان كبار إلى هذه 
الجماعة. تذكر من بيهم الأستاذين الحامعين 
ماين «عبرهك< كصه1] ورفالتر يئر ممعل 16ه/ل, غيرأزه عادة 
عمق النظرة الناقدة عند أعضاء 


«هانس 


مالا تقل سرعة البديمة وعمق 


الجماعة . من الأدباء غير المشتغلين أصلا بالنقد. عن 
تحليل وتشخيص هذين الأ . ولا شك أن هذا 
التنوع فى «جماعة 040 محافظ على حيوبتما ويقيها 


الاتدفاع فى اتجاه واحد أو الحمود ؛ ف قالب معين 
والمناقغات الى تجرى فيا لا تدور رد النقاش أن 
لا تصدر أحكاما عامة ولا تمثل وجهة نظر واحدة. 

أن آراءها متباينة بقدر تباين أعضائما. إن هذه 0 
على حد قول رائدها «ريشتره ‏ ليست إلا بديلا 
لمقاهى برلين الآدبية: للحياة الفكرية فى عاصمة لم يعد 
خا ببذا المعبى ‏ وجودا فى ألمانيا. إن الأدباء الألمان 
اليوم متفرقين فى كافة أنحاء أوربا. والحياة 
افية فى العالم الناطق بالألمانية لم تعد مركزة فى مكان 
بالذات. أين يمكن أن يتم اللقاء إذن؟ 

وهنالك العديد من الكتاب الجيدين الذين لا ينتمون فى 
ألمانيا إلى «جماعة 0407. الى لا يشك أحد من أعضائما 
فى أن الأدب لا ينيع إلا من أعماق وحدة الفنان. ولم 


تسع هذه الجماعة إلى غيل الذى أصاءما ف اللنمسيئيات. 
وما حققه لا الناشرون والنقاد وورشة الأدب الى جعل 
صوتها يعلو ويعلو بلا توقف. إنبا جماعة من الأصدقاء 
تعنى الكثير بالنسبة للحياة الأدبية فى ألمانيا. ولرائدها 
ألف رواية تدور حول 
الحرب: نحت عنوان «المضروبون» ‏ حاسة قوية تدله على 


«هانس ‏ قرز ريشتر - الذى 


: تجريد ؟ (عام )١ ١1/14‏ 2 ممناطوصئوطك :لءاءمقة كاملهث فرظ فى المتحف اللى ب 


وغامر بشتوتجارت لتصرعحها لنا بنشر هذه اللوحة. .أعههناناة ,تعسصطلطمع1 .11 هالا 


المواهب الأدبية الحادة. أما «جائزة جماعة 047 فينظر 
إليها بعين الاكبار. وهى الى شبرت من بين من شهرت 
«هايثر يش بل» و «جولتر جراس»- و«اجورج باخحمان 
0 الآدب الأ انى المعاصر قد بدأ يستحوذ من جديد 
على اهتام القارئ العالمى. حتى قيل 
أورف» -أه على الأقل من الأدبين الفرسى 
والأنجليزى - فى الوقت الحاضر:ه فان ذلك يرجع 
جع > ما مامز 2610 من 1 أخلاق 


أنه «أهم أدب 


«ليس فى تيور أ عنيق" لد لمان ار -ككاتب د 
8 ركاب هتلر أو ستالين: أو كان رقيبا على الأدب 

فى حلة حمراء أو سوداء أو بنية"). أن ينتمى إلى هذه 
ابشماعة. وإنه من الواضح أن السمة الوحيدة التى يشترك 

اليوم فمها كافة أفراد جماعة 4 هى مناهضة كل اساءة 
لاستعنال الحقوق والواجبات الديمقراطية.» وقد 8 
هذا الاتجاه بالذات فى جلب اهام واحترام العالم ‏ شرقا 
وغربا- للأدب الألمانى بعد الحرب: وعلى رأسه 
«جماعة /ا11. 


ما هى إذن المصادر الى كان يتعين على الرعيل الحديد 
من أدباء ما بعد الحرب فى ألانيا أن يستى منها توجبه 
الأدى؟ إن ع .الام لضن كافيا. أما الاتصال أخركة 
الأدب الألمئى ميت ,«العصرية» أثناء العشربينات 
فلم يكن ةٍ 0 الأمر مت متيسرا لاسما وأنه لم يوجد من 

أدباء تلك المركة من "كان فى استطاعته أن يقم هذه 
الصلة. ولكن الأدب لا ينشأ فى فراغ ! والرايخ الثالث 
كان مثل ريفا فكريا مغلقا علي ذاته لات للآداب 
75 ئية الكترى أن تنفد إليه. والآن أصبح 
فى الامكان التععوف على هذه «اغرمات» ولم تلبث 
دار نشر ور وقولت» - الأمانية - الى حصلت عام 1945 


على إجازة العمل من قوات الاحتلال. أن راحت تطبع 
كتبا رخيصة على ورق متواضع بحج صفحات الخرائد. 
وبدأات بنشر التراجم. 

ولعل الرجمات من 0 المساهمات اله لى يمكن أن تقدم 


١‏ 5 جا 
والانقلاق ع اته. وما يصدق هنا على المانيا يصدق 
على سواها من الأقطار كان أدباء الرعيل الجديد من 


؟) يرمز اللون الأحر إلى الشيوعية وال 
بوجه عام والبنى إلى زى النازى. 
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الألمانت على وعى تام بهذه الحقيقةء فراحوا يسهمون على 
مر الأعوام” لتعويضٍ ما فات عليوم وعلى جيلهم 
المغيار: خلال السنوات الاثثى عشر لحكم التازى. وكم 
كانت متعة القارئ الألمانى بعد الحربث وهو يطالع 
«جمنجواى؛ أو «كانى»! وقد قرأ «هايثريش بل » أعمال 
الكتاب الأمريكيين : ونلحظ من تصفح أعماله أنه يدين 
بالكشر [ دفوكثره و«سالينجر». وتعاون كذلك مع زوجه 
أنمارى بل على ترجمة الكثير من الأعمال" الآدبية 
الأمريكية والأبرلندية إلى الألمانية ‏ مساهمة لها أهمينها فى 
إثراء الأدب الألمانى! ‏ و إذا ما طالعنا «ثولفجانج كن 
عن عدهج011؟ فى روابته الفنية الى تدور أحداتما 
فى ميوفيخ أثناء احتلال الأمريكيين لما: «حمام بين 
الحشائش» (1981) لتبينا بوضوح أثر «دون باسوس» 
05عده! سوط ومفوكر» عليه. وكذا تأثر غبره من رعيل أدب 
ما بعد الحرب فى ألمانيا بالواقعية الحديدة الايطالية. وإن 
ظل همنجواى عظم التأثير على الكثير من ن تلك البراعم الآدبية 
فى اللحمسينيات. كانت القصة القصيرة والطويلة تمثل 
آنذاك الصيغة المفضلة نى الأدب الألمانى. ولكن شكلا 
جديدا. له إمكانياته الفنية» دخل الميدان : القثيلية 
الاذاعية. . ويؤرخ لمولد هذا الشكل الحديد ف المانيا باذاعة 
تمثيلية «أحلام؛ (1961) للأديب اجونار آيش» ممصن 
داءلظ. هذاء بالرغى من أنه كان قد سبق أن أذيعت 
مسرحية ة «أمام الباب» ‏ عام 194417 - لفولفجانج بورشرت 
غير أنما كانت 0 الأخر لهذا الشاعر الذى ودع احياة 
فى السادسة والعشرين. أما «جونتر آيش» فتمكن من أن 
يكسب مقوماتا جديدة لاتمثيلية الاذاعية الألمانية 
الحمسينيات. وعلى خشبة «مسرح اللامكان» ‏ مسرح 
العثيلية الاذاعية ‏ عثرت كل من «إلزه آيشنجر» 1156 
#عومنطءنة وداتجبورج باخمان» مممسطعد8 ببدمطووم1 
ع ل وسائط موهبتهما الشعرية. و ينتمى كل من «إرقين فيكرت» 
نج فيراوخ» إلى أول كتاب المثيلية الاذاعية انين 


فى هذا 


. أمانيا- عل على نزعة الواقعية الأمريكية فى 
اللون الأدنى: وتوصيل الكلمة الشعرية لأول مرة بعد 
الحرب إلى عدد كير من المستمعين: الذين 0 


«جائزة مكفوق و" من الألادي ل تمنح سنويا 
الأحسن مسرحية إذاعية: تكربما رفيعا لمن تحمل عليها 
من ن الأدباء. وهكذا أصبحت الأثيلية الاذاعية مهالا لاجراء 


لى الشكل . وعلى موجات الأثير أمكن حتى 
لعبث «قولفجانج هلدسباعر» #عصتعطي 11119 وسميلاهئ11 
ٍِ 3 


| 


أن ينمو ويتطورء 
1 ف المسرح 0 


وحوالى عام ١96٠‏ عادت إ! 
«فيشر عملت "5 تدوز . فكأ 
«القضية» لفرائتس كافكا (1451). 
يلبث أن ذاعت شبرته ‏ رسالة لنيل 
الدكتوراة ىف الأدب افق كافكا. أما اسم هذا الأديب 
الشاب ف «مارتن قالزره كلكا متسماح. : 
خطير الأهمية بالنسبة لتطور الآ الأ 
إذن يتعلق هنا بكاتب من براغ + 
أما هو فبدى وكأنه أحس منذ مطلع هذا ارد بهم 
سهات ما بعد الخرب الأ بالقلق والضياع . وهو 
مؤلف كلاسيكى وعصرى لأقصى حد فى نفس 
ولم يكن قد سمع أحد عنه فى ألمانيا طيلة 3 
9 92 كاقكاء الذى أصبح ابيا الألنى 
الحديث:. مثلما يلعب 1 2 
الموفيتى 0 بدأ هذا لأدب الحديد 
. وكان قد بدأ بالفعل بعض 


محيث أصبح فيا بعد 


ورا 


ألمانيا من المنثى دار نشر 
ول عمل بدات باصداره هو: 


أديب شاب ِ- 


الأدباء فى الاتحاد !! 


(1949) مأساة الحرب بالوصف على نحو شبيه لأمارت 
«جويس» 0206ل .ل. بها لم يأبه إطلاقا بأن يفهمه قراه 
أو لا يفهموه. و«شميت» ضد الالتزام على طول اللخطا: 
يحتقر البشر ويتمنى لواستطاع أن يرى 
إنسان واحد. وهو يدعو رواياته 

«وصوت ظن 3 الله». «ثورة على 
موقف ألمانيا فى أسلوب معقد يعير بحضارات القدماء 
وبالمستقبل. وأحيانا ما يلب لب القارئ فى رحلته 
اللغوية والفكرية ذات السبل الشديدة التعرج. ولكنه بعيد 
كل البعد عن 
ألمانيا تجارب لغوية شبية. وإن 
فى الستينيات. وهنالك وج كير للقرابة 
«شميت» والطبيب الشاب : 
مناكدوددة. الذى خلت روايته : ال لرأس » من الواقع تماما. 
أما الأديب «يورجن بيكر ممم عاةك فيميل 
إلى إجراء بعض التجارب على الأسلوب الانطباعى الذى 


نسائية «هايئر يش بل» مثلا. وقد عرفت 
اتخذت طابعا آخر. 


هذا التقليد الحديث 


5958 


منذ روايته الأخيرة «تونسيت» - إلى 
الذى لا تقليد له. 
انعزاليين ! 


فهو لا يتألف سوى من 
وإن ١«آرنو‏ شميت» ليسبق الرواية الفرنسية 


الجديدة ““صفصمم 0/0 ما له يقل عن عشرة 
. 3 الرقات عشرين 
5 نه عتاطقط اعطاق والمدرسة 
لاني : ومزكجدد فك انغلاتى الا 

الدائرة. فقد وجد الأدب 0 
الخمسينيات. وعاد فارتبط اضيه. 


1 
سنة إلى 


قليل القراء 


نفسه من جديد ىق 


الشعر فى نفس الوقت. فقد بدأ 
يظهر على البساطة الحخديدة. الى قدمها لنا «جونتر آيش» 
وسرعان ما راح يعمقها. لون شعرى جديد غير ملتزم 
يدعى «شعر الفراش» (هانس ماجنوس إنتستسبر جر) 
بضج بالألم العميق الضائع فى عام ما بعد الحرب. ثم 
ظهر ديوان شعرى تى عام ١948‏ كان له أثره البالغ 
فى تطوير القصيدة الألمانية. مثلما أحدث كافكا ثورة 
فى التثر الحديث. كان ديوان «جوتفريد بن ٠١‏ 600810© 
«قصائد ستاتيكية». لقد أيد هذا الشاعر هتلر 
5 عام 198 واضطر أن يدقع تمن فعلته فى عام 
هماو . وبعد الحرب لم يكن فى نظر الث 
خائن. أما وقد ظهر له هذا الديوان الجديد ذى القيمة 
فقد أدى ذلك إلى 


حدث أمر شبيه 


ممعظ: 
اء الألمان سوى 


أن غفر له ماضيه. 


الشعرية الرفيعة. 


ليس إذن «بشعر الفراش». وإثما على حد قول 
اشير جا «بآخر كبار ممثلى المين الألمانى» كانت 
بداية عثور الشعر الألمانى على نفسه. وجسارته على 
معالحة اللغة ا الاستعارات. وى عام 1١9815‏ 


قرأ شاعر وشاعرة بعض قصائدهما فى ندوة «جماعة /41». 
هو : باول تسيلان هدا06 اسدط وهى: اتجبورج باخمان 
تمقتصطعد8 وروطعوم1, وكلاضا عتاز شعره بالجدة 
والكثافة واللغة اموي الجريئة العام التالى ظهر 
لتسيلان ديوانه الأول : ش وقاكرقة. الذى مهد 
الحقبة جديدة نى الشعر الألمانى المعاصر. أما «باخبان» ف 

يكن ديوانها ال الذئ أصدرته عَم ١68‏ لحت عنوان: 

زمن جمهول؛ سوى بداية انتاج أدنى غزير. وهى عندما 
تصيغ عباراتما الشعرية لا يكاد أن يصدق أحد «أن 
النظى يحدث خارج الموقف التاريخى». ف 


فهى إذن شاعرة 


ابدا بأحداث الزمن - 
عليه الالتزام بقضايا انختمع . وإن كان ملتزما 
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بأماق الانسان ولولم تبد أواصر الصلة بينه وبين الواقع 
على نحو مباشر. إلا أننا نعثْر على قضية الالتزام فى الشعر 
الألمانى الحديد لدى «هانس ماجنوس إنتسنسير جره بأوضح 


صورة. فهذا الشاعر الذى يعيش بعيدا عن وطنه - اق 
النرويج - ملتزم فى كل ما يكتب. سواء كان شعرا 


أو نقدا. وهو يعكس من مهجره أثرا قويا على الحياة 
الفكرية والثقافية ى ألمانيا. ليس فقط عن طريق 


قصائده النارية. وإنما خاصة بمجلته التى بدأت تصدر 
أخيرا ‏ عن دار نشر «زوركامب» الألمانية تحت عنوان 


طاعناط»سك1 (مسارات حضارية). وهنالك شاعر آخر يلعب 
دوره من داخل ألمانيا ‏ فى التأثير على البراعم الآد. 


المعاصرة وتوجمرها. وتسليط الضوء على الحاد مما بو 
اغولة الشعرية الى 
لم8 مصدك1 أما محلته فتدعى #امعلك (نرات). 

عندما أطلت الستينيات لم يظل «الأدباء الألمان الشبان» 
شبابا. فقد بدأ شعرهم يتساقط . وخيبة الأمل والمرارة 
بع فق نفوسم . وبدأوا كذلك يحسون بتدفق المال 
من ملفاتهم على نحولم يألفه من قبل - وفى الفن 
الروائى ظهر جيل جديد : 
و«أوفيه يرنسون» «مءسصطامل 6منآ و«هاينتس فون كرام 


يحررها. واسم الشاعر «هانس بندره 


جونتر جراس 5كد© «عتمنا 6 


مسح دصو بزررزمور وممارتين فالزر ععكلةاة1 ستتماح 


و«بيتر قايس» 19610 :8610 و«زيجفريد لنتس» نواه 
ولعله ما من كتاب ألمانى لبى بعد الحرب مثلما 
لقته رواية «جراس» : «الطبلة الصفيح» )١989(‏ من 
جاح ساحق على المستوى العامى. و«جراس» إلى جوار 
ملكته الشعرية والروائية وأسلوبه المتميز بالفكاهة والمنا 
العمق. كاتب ملتزم بقّضايا محتمعه. بل أن الحياة 
فى نظره التزام من أويها لآخرها. وفى الوقت الذى لا يكف 
فيه «جراس» عن أن يروى لنا كل من شأنه أن ان يضى ء 
شخصيات رواياته بحد «أوقيه يونسون» عامدا من أبعاده 


مل 


الروائية ولا يزيد كلمة واحدة عما يعرفه أبطال قصصه. 
أما أسلوبه فصعب معقد جاف دقيق. ورعم ذلك فقد 
٠‏ ويعالج 
«بونسون» بصفة مستمرة مشكلة تجزئة ألمانيا. شأنه فى ذلك 
شأن «جرهارد تسة 
هاجر مثله إلى 


حى فيه نقاد الأدب موهبة تستحق التقد. 


ننس 0 تصع ع2 لمقطى6 . 
ألمانيا الغربية. ويعالج الكتاب الآخير 
! «يونسون» ‏ عنوانه «رأيان» ‏ قصة عاشقين فى ف برلين بعد 


إقامة الجدار بقليل. عام 1431. وتضطر هى إلى الهرب 
للحاق ببيها بعد أن فصل بِيْهما الحدار 


تعالهد 
. وتعالج قصة 


هانس بينيش (ولد 0)16-017 منظر من 


ترفوف من خنف الرجاج ؛ على اى حال هى حركة 


خاص.ن بعطعمة81 قات الممممماعتصظ 1 


» للأديبة كريستا قولف» 
» موضوعا شيها. 

كيف ينظر الأدباء الأللان لحمهورية ألمانيا الاتحادية بعد 
الحرب ١١‏ أو 7٠١‏ سنة؟ ل منق 1950 والتقد الساخر 
للمجتمع فى هذه الحمهورية أصبح يغطى على الالتزام 
بقضايا التجزئة الألمانية. وعهد هذه الحقبة امديدة كل من 
بن فالزر» بقصته : نصف وقتء وهايئريش بل : 
1 فى الساعة التاسعة والنصف ٠‏ و«هاينتس فون كرامره : 
الفيئة الفنية. ويعرض «فالزره فى «نصف وقتء آلاف 
اللقطات الميكرصكوبية المفصلة للحياة البرجوازية فى 
تمع ألمانيا الاتحادية. إلا أن الأفراد الذين يعرضهم 
فى هذه الرواية لا تجذبون اهمام القارئ. بمحيث يبدو 
وكأن موهبته فى الكشف عن أعمأق هذه الشخصيات قد 


ضاعت هياء. وفى «بليارد فى 


الى تعيش فى 


الساعة التاسعة والنصف» 
قدم «بل» ثلاثة أجيال فى حياة عائلة من إقلم الراين» 
ن مهندسى المبانى. وبذا عرض فى الوقت نفسه 
لشرعة عن التاريخ الأمانى. ولعل ما بميز المالف من 


نحجب عن أعين 


أعضاها من 


روائى معقد لا يستطيع أن 
دفء قلب هذا الكاتي: الذئ دعته محلة أدبية 
نيه : إنسان كولونيا الطيب. فى وقت لم يكن فيه 
الاعتقاد راعنا عند الروس بأن الألمان طيبين حقا (!) 
: بله أديب ذو سخرية مريرة. كما أله 


يستكشف بنظرته الثاقبة ضمائر الآخرين وهو من بين 


وإ كان هو شخصيا. لا ينتج هله اللسية افيودنن 
نقاد الكنيسة الكاثوليكية. ومن ثم يدعى كائوليكيا يسارياء 


اتجاهه السياسى راديكالى. وقد قال مرة عن نفسه : 
إذ كل 0 حول الحب والدين» إلا أ لا 


يقصد الدين ناه الكنسى . وإنما عضمونه الانسالى. 
ويعد وبل؛ عل 


0 الكتاب الألمان المعاصرين الذين 
يحيلوا ىق إنتاجهم القصصى حقبة منتتصف القرن الحالى كا 
عاشتها ألمانيا الأنحادية. وهو عندما يكتب يلتزم بمسئولية 


أخلاقية كرى. فلا غروإن كان له قرا 
على السواء. 

أما الجيل الأخير ى ألمانيا فلا يحد إنسانية «بثل» وأخلاقياته 
متفقة مع روح عصره. وإن النداء الذى يوجهه الأدباء 
الجدد. مطالبين بالموضوعية. ليغطى على أصوات الجيل 
الأقدم المنادية بالانسانية. فأبناء هذا الجيل الأخبير لم يعوا 
الحرب وأهواها. وهم يشعرون بأمهم مواطدر 


ف الشرق والغرب 


ن ف جمهورية 


ألمانيا الاتحادية. ترى ما هى إذن صورة مواطن هذه 
الجمهورية ؟ 

يصفه «أوفيه يونسون» على النحو التالى: واع عستقبله 
المهنى.: حريص على المال: وعلى اقتناء سيارة: موضوعى 
لا يعرف العاطفة. قد قد بكم أحيانا ويتقرب إلى ا نس 
الآخر فى أحيان أخرى» وتسهويه مغامرات العشق أتحالية 
من العواطف المشبوية ‏ وجذة الصورة أيضا يبدو مواطن 
جمهورية ألمانيا الاتحادية نى أعمال أدباء آخرين مثل 
«جونتر هر بورجراء و(اكورت كوزينبرج1: و«هربرت 
هيكان»: و«جوثتر كراك». ذلك أن اهام الشباب -اى 
أمانيا الغربية ‏ بالسياسة أو بقضايا محتمعه يبلغ حدا 
ُ 


أدنى. 
وهنالك شعار جديد ينادى بالنر العلمى» الذى عثله 
الكاتب «ألكساندر كلوجه» مالف رواية عن ستالنجراد 
تحت عنوان : «وصف مجزرة». والأديب هنا لا يروى 
ولا يعلق على شىء وإنما يقدم جرد تحقيقات؛ وهلات» 
وكشوفات: وتطور الأحداث كل يوم. ولعله كان ى 
الامكان أن يالف هذه الرواية نازى أو شيوعى أو مراقب 
محايد. فالكاتب نفسه لا يعبر عن رأيه. ونى هذا اللون 
الحديد من الأدب تككن 0 


القارئ ‏ على أكثر من محمل. وينتمى اليم عدد كبير 
من الكتاب الذين ولدوا و فى الثلاثينيات والأربعينيات إلى 
هذه المدرسة : مدرسة الأدب الموضوعى الذى يطرح 


الأسئلة ولا بجيب علبا. وبذا يتحول العمل الأدنى 
إلى حث علمئ. ومن بين كتاب هذه المدرسة نجد «بيثر 
بيخسيل» 8:56 86]6: الس.ويسرى الأصل» حيث 
حصل فق عام 45 على جائزة «جاعة 040 لقاء 
رواياته الختصرهء الى تركز مضمون قصة طويلة فها 
لا يزيد عن خمسين سطرا. وقد تعلم كتاب النثر هذا 
الاختصار الشكلى على شاعر هو «هلموت هايستبوتل» 
لعغا)ناطدعومء11 غداصصاء11» باحث اللغة وعالم النحو بين 
الشعراء» الذى تمكن أن يطلق على قصائده المركزة «علم 
لغة ملتزم» أو «أكروباتيات لغوية». 

هل انعدم الأمل إذن من أن تمضى آخر مراحل الأدب 
الألمانى نى اتجاه اجماعى؟ (بالمعنى الذى يذهب إليه جيل 
ما بعد الحرب). إن الحائز على جائزة «هرمان هسه» هذا 
العام - هربرت فشته ‏ ليفسح فرصة للأمل فى هذا 
المضمار. وهو يعبر عن «رقة جديدة» جديرة بالاهمام. 
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إلا أن الكاتب الوحيد فى ألمانيا الغربية الذى يعبى بصورة 
جدية بالصناعة والعمال الصناعين هو «ماكس فون 
ديرجرون»: الذى كان يعمل من قبل عاملا بأحد المناجم 
فى منطقة الرور. وتدل عناوين قصصه على الموضوعٍ 
الذى يتمركز حوله أدبه : «مجلس إدارة المصنع» ودالخطاً 
والناره الخ. وهو فى القصة الأخيرة يعرض عاملا يدويا 
ذى اختصاص شامل» محس بعد غلق المنجم الذى يعمل 
فيه عرارة المبوط فجأة إلى عامل بسيط. وينتقل ع, 
طريق منطقة لتعبئة الحديد إلى ميدان اقتصاديات البناء» 
ولكنه هنا أيضا لا يعثر على الوضع الذى يبحث عنه. 
ثم نراه مرتديا معطفا أبييض 5 مصنع كهربانى أوتوماتيكى . 
وهنا يصف «فون ديرجرون» عدم الاقبال بصفة عامة 
على الأعمال الأوتوماتيكية» الى تمضى بواسطة «السيره 
المتحرك. وكيف ينموالظن وعدم الطمأنينة فى نفس العامل 
تجاه رؤسائه الحريصين على تحقيق الانقاج فى المواعيد 
المطاوبة» وعدم رضاه عن أعضاء عبلس إدارة المصنع 
لتحوفم إلى بير وقراطيين لا يعرفون غير طأطأة الرأس علامة 
الايجاب: وقبل هذا وذاك سفطه على ما يميز امجتمع 
الصناعى العصرى من تكالب على جتى الربح والراحة. 
إن هذا اال لا يطرق فى العادة إلا من أذباة ألمانيا 
الشرقية .. 
ويشير «فالتر ينزه إلى أن شخصيات الروايات الى تصدر 
فى ألانيا الغربية تبدو وكأنها فى حالة انتهاء من العمل 
بصفة مستمرة. إذ لا يقابلها المرء أبدا أثناء تأدية واجبهاء 
فهى دائما فى وضع استثنائى. وعلى النقيض من ذلك نجد 
الناس فى أدب الاشتراكية الواقعية بألمانيا الشرقية. ف 
دائما يعملون: بِيًا لا بحسون بالوحدة أو الشقاء: ولا 
تساورهم أفكار رالسق. وإنما هم يعملون ويكدحون: يعملون 
ويكدحون»: ومن وقت لآخر يمارسون الحب» ويسلكون 
بصورة صميحة أو خاطئة ‏ حسب قواعد الأخلاق المعتوف 
بها ولكنيم نادرا ما يتصرفون تلقائيا أو بعشوائية ‏ ولعله 
لم يوجد أى فارق كبير بعد الحرب بفترة قصيرة بين 
الأدباء الشيوعيين وا الألمان: إلا أنه كلما ابتعد 
شقا المانيا بالقوة عن بعضهاء كلما ابتعدت آدابهما. فى 
ألمانيا الشرقية يكاد ألا يوجد سوى الأدب المالى 
وى ألمانيا الغربية تكاد ألا تعثر على الأدب العمالى. 
ولعل النثرى ألمانيا الشرقية يبعث على الملل إلا فى حاللات 
استثنائية » نظرا الخضوع الكاتب هناك لاتحاد الأدباء الذى 
لا يرك له محالا كافيا من الحرية فى التأليف. أما أوئئك 


الذين يستطيعون دائما أن يفلتوا من الرقابة فهم الشعرا 
ومن هنا كانت ألمانيا الشرقية تذخر بشعراء محجيديز 
أمثال «بيير هوخل» [111010 20167 و «يوهانس بوبر و فسكى 
80051 وعممدطدل و«قوئف ببرمان, 6امكا 
3 وقد تردد أن نوعا آخرمن عدم الحر 
الأديب : 5 ألمانيا الغربية : فهو يعتير جزءا من 
التجارية الضخمة للأدب . الى تبلغ 
ال ملتؤق دوق ف معرص الكات < 
فالتاشر بتعجل المؤلف . ويتطلب منه أن ينهى 
نصوصه «حى الخريف». ويقع الكاتب تحت الضغط 
الاقتصادى. وربما صار يتخذ , من الكتابة مهنة للعيش 
بطريقة أو أخرى. 
لإذكان 8 الأخبر من الأدباء الألمان الغربيين لا يكلف 
بالأدب ولا يقبل على الالتزام. 
لتنقلب إلى النقيض. فى عام 19410 عاد برتولد برشت 
من المتى إلى سويسرا. وهناك تتلمذ عليه ى المسرح 
«ماكس فريش» 2015001 3103 و«فريدريش دورئمات» 


أاقتصصعضنج1 لطعم عر 


فقد عادت الرواية 


. وفى عام 1448 مضى برشت 
إلى برلين الشرقية حيث أسس فيها فرقته الشهيرة. وجذب 
إليه عدا كبيرا من المعجبين بفنه والمنتلمذين على يديه. 
ومن أه تلامذته هناك بتر هاكس 832085 16م الذى 
ألف مقطوعة ساخرة سلمية حول ابحيش البرويسى ء 
عنوانها : «معركة لوبوزيتس». وذلك فى عام 1985 
حن كان الأدباء فى ألمانيا الغربية قد كفوا عن كتابة 
المقطوعات السلمية. 


يقول ناقد ألمانى . هو «يوا - أن أفضل مسرحية 
عن ماضى ألانيا لم ب بقلم 
فرنسى : وهى رواية : «مساجين التوناه لسارتر 
«مارتن قالزر» مسرحيتيه : شجر بلوط و 
فضايا هامة تتعلق بعصر هتلر. إلا 
أنه اختار صيغة فنية تجعل المشاهد يمول * نفسه: «إن 
كل ما فى الرواية من اختلاق الموالف. فا من كلمة 
فبها تنطبق على الواقع !» وفى اتجاه أقرب إلى التحقيق 
الصحى نجاسر «رولف هوخهوت» انتططعم]] 6ام1 0 
1 البايا والفاتيكان بالتحالف مع هتلر. 
بذلك فى تمادى الظلم الذى 
0 وعنوان هذه المسرحية 
أكبر نجاح على خشبة المسرح منذ الحرب الأخيرة : 


ألنى. وإنما بريشة 
. وقد ألف 
رانب من أنقرة» 


و«الإوز الأأسود» حول 


والاسهام 
أوقعه نظام 0 على 
نيا 


0 


/ : 
إلى لاقت 


«النائب». وقد ظلت هذه الرواية طويلة موضوعا 
للنقاش. وتعرض صاحبها للإقبال والإعراض معا فى 
معظ البقاع الناطقة بالألمانية. 


ونى عام 1١95#‏ ظهرت على 
لكاتب معاصر نابه هو «بير 


المسارح الألمانية رواية 
حِ 1 
ايس» 5و'11 26167 فأحدثت 


دويا هائلا. وعنوان هذه المسرحية «مارات / ساد» حيث 
رأحداثما فى الثورة الفرنسية. ويقوم الصراع بين ممثل 
ية المتطرفة «دى ساد» وممثل الثورة «مارات» بأسلوب 
تغرييبى رائع. وقد ظهر بعد ذلك [«فايس» عدد آخر 
مق “المسرّحيات». مثل '«والاستقصاء». الى “تلنون سول 
ولعل هذه المسرحية قد أسهمت 
فى تعريف الحيل الأخير من الشباب الألمانى بقطعة 


الوحشية فى عصر النازى 


محا كات ١‏ اوشثيتس١.‏ 


هل الأدب الآلمانى المع 


اصر أدب ملتزم ؟ 
فى معظمه. ولكن التزامه مرقبط بالحقيقة 
نطبق ذلك أكثر ما ينطبق عل 
«هايتريش يلء و«الدرشه و«شتوروه. ووريشترة: 
هلدسباعره. والتزام هؤلاء الكتاب المحدثين 
غير متصل بعقيدة معيئة أو حزب بالذات. وإنما هم 
يوفعون مشاع عل أقلامم, ليحذروا ومبيبوا بالضمائر والقلوب 
أن اينظر إليهم من خلال 


نعم هو ملتزم 
الانسانية وحدها. 


وقد سبق أن قال «شنوره» : 
اكلا ليس هو مشاعره بالذنب والحطيئة (من جراء 


«إن أهم شىء بالنسبة 


وإئما ما يصنع من هذه المشاعر.» 
هذه اللحملة الأخيرة فتقولك 
يدورنا : إن أهم أمر بالنسبة للألمانى ليس هو الالتزام. 
وإنما الالتزام ‏ بأى شىء؟ أما الأدباء الشبان فربما 


ونحن نستطيع أن 


صاغوا عبارتنا المخورة لنص «شنوروه صياغة جديدة : 
إن أهم ما يشغل الألمانى هو عدم الالتزام». ذلك أن 
أوئك العائدين من الخرب الأخرة: من جنود وكتاب 
يقصرون زامهم على 8 واحد. يعلمون ام به 
لا يحيدون عن وجه الحق : بلتزمون بالنزعة الانسانية 
الخالصة 


ترجمة : مجدى يوسف 


0ع 


الطفماة البَدِيتَة 


كان ذلك فى نباية شهر يناير (كانوك 1 
أعياد الميلاد بقليل . عندما أتتى الطفلة البدينة. وكنت قد 


بدأت فى الشتاء أن أعير أطفال الحيران كتبا يصطحيوا 
ويحضرونها فى يوم معين من الأسبوع . وبالطيع كنت 
أعروف ف معظم الأطفال. إلا أنه أحيانا م ما كان يأو بععض 
الغرباء من 1 لسك شارعنا. وإذا كان 
أغلهم لم 

فقد كان 


كنت أجلس 


سعيدة بوجودهم . 0 ما يزعجنى. 


أتت الطفلة 3 ابد وعلى أى حال 
فليس فى اليوم المعين للإعارة . وكنت قد نويت أن أخر أخرج. 


وأهيت خب وجبة خفيفة إلى الغرفة: بعد أن كنت قد 
أعددتها لنفسى . وقبل ذلك بزمن يسير كان يعودنى أحد 
الزوار: ويبدو أنه قد سهى عليه أن يغلق باب الحروج 
عند انصرافه. وهكذا فوجئت بالطفلة البديبة فى مواجهى 
ينا كنت أضع «صينية» الطعام على المكتب: وألتفت 
لأحضر شيئا من المطبخ. كانت الطفلة 34 
عشرة على وجه التقريب . ترتدى معطفا صوفيا لاينفذ منه الماء: 
وطماقا أسود مشغولا باليد: بها تدلى من رباط فى يدها 
زوج من أحذية الزحلقة على الثليج. وبدى لى وكأق 
أعرف هذه الطفلة.: وإن كنت لا أدرئ من هى على وجه 
التحقيق. ولا كانت قد دلفت إلى الداخل بصوت خفيض 
فقد ذعرت. 


سن الثانية 


سألا بدهشة: هل أعرفك؟ 
لكن الطفلة البديئة لم تجب. وإنما وقفت فى مكالما. 
للى بطنها المستدير. وجعلت تنظر إلى 


التعبيير. 


ووضعت يديبا علٍ 


بفام : ماري ليزه كا بشن 7 


ن ذلك ليدهشى كثيراء 


بطبعهم ٠‏ وأنه من 


اللازم تشجيعهم. لذا سحبت بضعة كتب ووضعتها أمام 
الطفلة الغريبة. ثم رحت أملة إحدى البطاقات الى تدون 
عليها الكتب المعارة. 

سألها: ما اسمك؟ 

«يدعونى البدينة» هكذا أجابت الطفلة. 
قلت ها مستفسرة: أأدعوك أنا أيضا كذلك؟ 
«سيان عندى» هكذا أجابت الطفلة. وم 
ابتسامنى بمثلها. وعلى ما أذكر الآن. أن مسحة من الألم 
غطت وجهها فى تلك اللحظة. ولكنى لم ألحظها. 


ومضيت أسأفا: مبى ولدت؟ 


يب عل 


عندئذ ردت الطفلة ى هدوه: فى برج الساق. 

أضحكتنى هذه الإجابة. وقمت بتدوينها فى البطاقة. على 
سبيل المزاح بالطبع. 

ثم التفت إلى الكتب من جد 

سألها: هل لك رغبة معينة؟ 

إلا أنى لم ألبث أن تبينت أن الطفلة البدينة لم تكن تنظر إلى 


الكتب إطلاقا. وإنما حملقت عيناها فى 
الموضوع عليها الشاى «الشطائر الى سبق أن أ 
وقلت خا بسرء تناول الطعام. 


عندئذ هزت الطفلة رأسها علامة الايجاب . ينها بدى على 


ححنها شى“ كالدهشة الممزوجة بالاستنكار: إذ لم تخطر لى 
هذه الفكرة سوى الآن فقط.. وراحت تلهم الشطائرء 
الواحدة تلو الأخرى: على نحو جعلى أحاسب عليه 


نقسى. فيا بعد. ثم راحت تجلس وتطوف بنظراتا النثاقلة 
الباردة فى الغرفة: بها كان وجودها يم عن اشىئ' ما يملانى 
بالحقد والكراهية. حقاء كرهت هذه الطفلة منذ البداية 


فقد كان كل مافيها يثير امتعاضى : أطرافه 0 
بلادة: ووجهها الوسيم لحرن وأسلوبها فى 

بتراخ وجسارة. وبالرغ 6 
نالدع ب ا د ا 


ها من كل 
باردة. 
أوهل يعد من باب اللطف مثلا أن جلست على المكتباء 
ورحت أعمل ٠‏ ثم قلت ها بازدراء: «إقرثى الآذه. مع أفى 
كنت أرقن تماما أن الطفلة الغريية ماكانت لشي ى القراءة 


بن أودعة» وإنما كنت معها على العكس فظة 


أبدا؟ ثم أردت أن أكتب ولكنى لم أدون ش؛ كر فقد 
كان يخم على إحساس معذب غريب. وكأنه على أن 
أستكنه أمرا ما فلا أست تطيع ٠.‏ وقبل استكناهه لاسبيز 


للحياة أن تعود إلى عبراها الأول. تحملت ذلك الألم الميم 

لبعض الوقت: ولكن الزمن لم يطل . عندئذ التفت إليها 

وبدأت أتحدث معهاء وم تخطر على ذهى سوى أفف 

الأسئلة : 

سألتبا: هل لك إخوة وأخوات؟ 

«نعى» هكذا أجابت الطفلة, : 

ماذا يروقك على الأكثر» 

وتساءلت الطفلة: ماذا؟ 

قلت وقد ضاقت أنفاسى : أى مادة دراسية؟ 

«لاأعرف» هكذا أجابت. 

ربما اللغة الألمانية؟ 
لاأعرف. 

عندئذ رحت أدير القلم الرصاص بين أصابعى. 

نفسى رعب خخى. لاعلاقة له إطلاقا يمظهر !! 

وسألها وفرائصى ترتعد: هل لك صديقا 

فردت الطفلة على الفور: طبعا 


وعادت تقول : 


قلت الا متسائلة: لابد أنك تخصين إحداهن بأكثر 
مودتك؟ 

«لاأعيف» هكذا أجابت الطفلة: با كانت تشبه دودة 
سمينة. وهى جالسة فى معطفها الصوق الكثيف الشعرء 


الذى لاينفذ الماء من مسامه. وكالدودة راحت تل الطعام. 
وكدودة بدأت تشمشم حوشا من جديد. «الاذ 
مزيدا من الطعام» مام مك قلت فى نفسى وقد ملأتى غبة 


غريبة فى الانتقام. ولكنى خرجت من ال حجرة. وأحضرت 
خبزا وعجقا. فها لبئت الطفلة أن حملقت فى الطعام بوجيها 


البليد. ثم جعلت تأكل من 
واستمرار . وكأنه يحركها حواز داخلى: 
2 إليها فى عداء صامت.. 

إلى هنا أصبح كل ل ما فى هذه الطفلة يثيرى نفسى الغضب 
والضيق. أ لباس أرعن ذلك الذى ترتديه. 3 
مرفوعة تبعث على السخرية». جعلت هذه الأفكار تدورق 
رأبى عندما حلت الطفلة أزرار معطفها بعد تناول 


جديد: كالدودة ببطىء 
أما أنا فكنت 


الطعام .. واستغرقت مرة أخرى نى على: إلا أنى ما لبت 
أن سمعت الطفلة وهى تلوك الطعام من ن قلق فكان هذا 
النشاز المزعج شبيها بالأصوات المقز مستتقع 

از المزعج شبيها بالآصوات الممز عع 


معم فى مكان ما بالغابة. بمحيث خامرى شعور سوداوى 
يبحمل كل ما هو بليد وباهت. وثقيل مقبض فى الطبيعة 
٠‏ ثما اعتل له مزاجى للغاية. وثارخاطر فى نفسى 
يبتف: ماذا تريدين مبى؟ حلى عبى . حلى عبى؟. 
لو دفعت الطفلة بكلتى يداى إلى خخارج الحجرة. 
لى الظل. ولكتى لم أطرد الطفلة وإنما عدت 
أتحدث إليها بنفس اللهجة السابقة: 

أتذهبين الآن للزحلقة على الحليد؟ 

«أجل» » هكذا أجابت الطفلة” البدينة. 

ورحتٍ أسأنها: «هل تجيدين الزحلقة على الثليج؟» بها 
كنت أشير إلى زوج أحذية التزحلق. الذى كان مايزال 
معلمًا فى ذراعها. 

«أختى تجيد الزحلقة؛ كانت هذه هى !إ 
عبرت أسارير وجهها عن ألم دفين. لم 
المرة كذلك. 

سألها: ما شكل اختك ؟ أتشبيك؟ 
فاندفعت الطفلة البدنية تقول: لا.. لا.. إن أختى رفيعة 
.. ذات شعر أسود مموج. ونى الصيف. عندما 
يف. تنض فى المساء كلا اضطرب الحو بعاصفة 
تجلس فوق سور أعللى شرفة. وتغنى. 


أنا أظل فى الدع . إنى أخاف .. 
قلت خا: إن أختك خا أبدا السسن" كذلك؟» 

لا. إنبا لاتخاف بل أنما كذلك تقفز من فوق 
زاف الماء. 0 0 ثم تعوم لمسافات بعيدة.. 
ووجدتى أسأنمها بفضول: ماذا تغنى اختك إذا 
قالت الطفلة بنبرة حزينة: إمها تغغى مايروق ها 


أعلى 


نا لا أفعل شيئاه. هكذا أجابت الطفلة: ثم نيضت 


له 


وأردفت: «لابد أن أذهب الآن». ومددت يدى. فوضعت 
أبعم السميكة فى داخلها. ولست أدرى أى شعور 
انتاببى فى تلك اللحظة. وكأن هاتفا ملحا ٠:‏ لايسمع صوته. 
كان في إلى أن اتتبعها. وقلت خا: «تعالى مرة أخرى» 
ولكنى لم أعن ذلك حقا. أما الطفلة فنظرت إلى بعينيها 
الباردتين ولم تجب. ثم انصرفت. وكان المفروض أن أتنفس 
الصعداء. ولكنى ما أن سمعت صوت الباب. 
وهو ينغلق . حتى أسرعت إلى الدهليز . وارتديت معطى. 
ورحت أهيط مسرعة على سلالم الدار. حى بلغت 
الشارع فى اللحظة الى كانت فيها الطفلة بسبيل 
الاختفاء وراء العطفة التالية . 


قلت فى نفسى : «لابد أن أرى كيف تتزحلق هذه الدودة 
على الثليج. لابد أن أشهد كيف تتحرك هذه الكتلة مز 
الدهن على سطح الحليد». وأسرعت خطاى حى لاتضيع 
الطفلة من مجال بصرى. 
عندما دلفت الطفلة إلى الحجرة. كانت الدنيا فى مسسهل 
مابعد الظهيرة. والآن قد حل الغسق. وبالرغم من كوف 
قضيت فى هذه المدينة بضعة أعوام من طفولى . فقد كانت 
الطرق الى مررت بها أثناء تتبعى هذه الطفلة . غريبة على 
حتى لم أعد أدرى أى السبل كنا نسلك. لاحظت 
فى الحو. فقد كانت الدنيا شديدة البرودة. أما الآن 
فلاشك أن موجة من الدفء. قد حلت بقوة. إذ جعلت 
الثلوج المتجمدة على أسطح الدور تتساقط على شكل 
قطرات من الماء فوق عرض الطريق. وف السماء كانت مهب 
ربح دافئة. ورحنا نسير تجاه ضواحى المدينة. حيث تحيط 
بالدور حدائق واسعة كبيرة. ثم لم أجد بعد ذلك دوراء 
وفجأة اختفت الطفلة وراء منحدر ما. وبيما كنت أتوقع 
الآن أن أشهد ساحة زحلقة على الثليج. 
مها نور ساطع : وتنبعث ملها افروضاء ميق إذنى أرى 
شيئا مختافا تماما . فهناك على مد البصر كانت ترقد البحيرة. 
البى أعتقدت أن شواطتها قد عمرت بالدور على مر الأيام: 
ولكبا كانت ترقد هناك فى وحدة تامة. تحيطها الغابات 
السود. ا 


وقاعات يشع 


أثارتى هذه الصورة البعيدة التوقع : حبى كادت الطفلة 
الغريبة أن تضيع من أمام بصرى. 97 عدت فرأيتها من 
جديد. حيث كانت تعرج على الشاطئْ محاولة أن تضع 
ساقا على الأخرى : وأن تثبت باحدى يديها حذاء الترحلق 
فى قدمهاء بيًا تدير مفتاح الحذاء باليد اليسرى. سقط 
الأرض. فانبطحت وراءه الطفلة 


اك 
المفتاح عدة مرات على 


3754 


البدينة على أطرافها الأربعة. واتزلقت على سطح الثليج 
مجيئة وذهابا باحثة عنه. حبى بدت كسلحفاة غريبة. 


كان الظلام يزداد فوق ذلك حلكة: وقد بدى د الممثى الذي 


ااا وناك ضرء قفء نا يتخلها بقع معنمة. 

ىء عن ذوبان الثليج . وهتفت وقد أعياى الصبر: «بالله 
أ وإذ بها تسرع فعلا. ولكن ليسر ن عن 
وإتما لأن شخصا ما كان يناديها من 

وراء ١‏ المثى الطويل_الذى ترسو القوارب على طرفه ٠‏ 8 
5 قائلا: «تعالى. أيَها البدينه»: بينًا يدور يحذاء الزحلقة 
حول نفسه. وكانت صورة هذا الشخص * 8 
حبى لحطر بذهبى ألما لابد أن تكون لاختها الراقصة. 
مغنية الزوابع الرعادة: الطفلة الى يتمناها قلبى. وساورى 
اعتقاد بأنى المآت إلى هذا المكان سوى لأشهد هذه الفتاة 
الشجاعة المقدامة. وى الوقت ذاته انتهبت إلى الحطر 
الحدق بالأطفال. فقّد بدأت تنساب تلك التأوهات الغريبة 
الصادرة عن البحيرة . قبل أن تسقط طبقة الحليد الى تخطى 
سطحها. وراحت هذه التأوهات تنبعث فى أعماق البحيرة 
كنحيب مروع تراى إلى أذنى. وإن لم يسمعه الأطفال. 
أجل. لم يسمعوه بالتأكيد. وإلا لما كانت البدنية ‏ ذلك 
الكائن الحبان ‏ لتجرء على الذهاب إلى هناك : ولا حاولت 
أن تتوغل إلى الداخل. ولا أشارت الا أخنها من بعيده 
وهى تضحك وتدور كراقصة باليه على أطراف حذاء 
الزحلقة على الثليج. ثم تعود إلى التزحلق بظهرها + فى أداء 
جميل. ولتجنبث” البديئة البقع السوداء ااتى بدأت تجفل 
الآن أمامها. وإن عبرتها برغم من ذلك. ولا انتصبت 
أختها فجاءة وراحت تتزحلق مبتعدة. مبتعدة. فى انجاه 
أحد الخلجان الصغيرة المنعزلة. 


تمكنت من رؤية كل هذا عن كثب. إذ عمدت إلى 
المضى خخطوة خخطوة. وداثما إلى الأمام مترجلة ممشى رصيف 
القوارب الممتد داخل ل البحيرة. ورغم أن أرض ض الممشى كانت 
مكسوة بطبقة من الحليد .فقد تقدمت بأسرع من الطفلة 
البدينة الى كانت نحت. هناك. فاذا ما استدرت كنت 
7 وجهها الذى يحمل تعبيرا يجمع بين البلادة والحنين 

وب بالألم . والآن. بدت لى التشققات: التى ظهرت 
1 لى مكان. حيث كان يخرج منها قليل من مياه المربدة 
ا بالفرية ا 0 انب طفق شمن ف سورة 
بالطبع كيف تفتت الثليج وتشقق من 


نحت أقدام الطفلة. فقد 5 ذلك فى عين المكان الذى 


كانت شقيقها ترقص فوقه. على مبعدة لا تزيد عن بضعة 


الخطورة. فياه 0 على طبقات عدة. وهناكا 
الطبقة الثانية لاتبعد عن الأولى عمقا بأكثر من مثر واحد. 
يا كانت متّاسكة تماما. إذا فكل ماحدث هو أن ال 
هبطت إلى مثر واحد وسط الماء: تحيط بها قطع صغيرة من 
الثلج. ولكنها لو دفعت نفسها فى الماء لبضع خطوات إلى 
الأمام لكان فى مقدورها أن تبلغ الممشى " الذى أقف 
عليه وأن تصعد فوقه .كا كان من الممكن أ أعاءيها فى 
تسلقه. ولكنى قلت لتوى فى نفسى أنها لن تعوف كيف 
تحرج من هذا المأنق. وكان ١‏ يدو عليا نكا لوكانت بالفعل 


لن تتمكن من إنقاذ نفسهاء خاصة عندما وقفت ى 
1 تكاد أ لى بضع حاولات 
. وكانت المياه تجحرى حوها. والثليج يتفتت من نحت 


0 وهنا خطر لى أن برج الساى سيجفبها إلى أسفل : 
ط يخامرنى إزاء ذلك أدنى شعور بالرحمة أوالشفقة. ولم 
أحرك ساكنا. 

ولكن البدينة حركت رأسها فجأة. ولا كان الليل قد خم 
بامه على المكان: وبدى القمر وراء السحب. فقد 
استطعت أن أشهد بوضوح أن شيئا فى وجهها قد تبدل. 
فلامحها. وإن ظلت على ماكانت عليه: إلا أنها لم تعد 
هى هى ملامحها فى السابق. فقد اكتست الان بالإرادة 


وكأنها وهى ترا 
شف كل ما يمت الحاة بعلةء 


قريب: عتباء الآ : تعاذ 
ص ا فوق السور. وأنظرى الوجه الأييض 
وكصورة فى المرآة كانت تحدق ف شن ف الطوفان الأسود. 
وهنا كانت الطفلة قد بلغت ركيز 
تحاول أن تنتشل نفسها. و 
بالمسامير واللخطاطيف البارزة من الحشب. ولكن جسدها 
كان شديد الثقل. وأدمت أصابعها. ثم تداعت مرة أخرى 
إلى الخلف. ولكن كى تبدأ من جديد. ولك كان كفاحها 
من أجل التحرر و«التبدل طويلا مريرا. ذلك الصراع الذذى 
كنت شهيدة عليه. فبدى كالتخلص من قشرة | وهم 
باطل. والآن كان فى مقدورى أن أعين الطفلة. و 
ريت اق أعد عاج لله ذلك كدف هى.. 
على الاطلاق من عودتى إلى متزل 2 

تلك الليلة. ولكنى أعرف فقط أنى رويت لإحدى جاراق 
من على سار الدار. أن المروج والغابات السوداء مازالت 

بى الان جزءا من شاطىء البحيرة . ولكنبا أجابتى 
أن ذلك لاصحة له. وعلى مكتبى وجدت 
أوراق مختلطة ببعضها فى غير نظام: وى وسطها صورة 
قديمة لى: فى رداء أبيض صوق ذى ياقات مرفوعة: بينا 
بدت عيناى خالية من التعبير: وقوامى بالغ السمنة 


لست أذكر 


ترجمة: مجدى يوسف 


امد عبد الجبار اغنية الشاطىء 


ل اح امي و 200 
فى آلوج أأغنية تُغنها العذارى 


الستك. 


فنعانق الرمل المثبر بخافق التّغم اش 
ونداعب الأمل” المطل على الغام السرمدئ 


دنيا الشباب تضمنا والعكمر فى كف رضى 


ترذين بالنظرات حائرة من | 


يف يد بك 8 
ام الاهات فى رفق وأنت على ذراعى 


وتُغمغمين من الحديث ألذا ما يُذكى ساعى 
الحب. والدنيا. ونحن. ومايٌُطل” من الشراع 
سكرى من الالحان يسكبها بتحنان يراعى 


حيرى كقلبى اللحافق الحبران من خوف الضّياع 


له 


وتلوح فى الآفق البعيد داف يلوّحها الفراق 
فيرف جفنانا على وجل ويطوينا العناق 


ويمر فى افكارنا الماضى على فه احتراق 
يوحى لنا الذكرى وللذكرى جميخ وانطلاق 
نبكى ونضحك للغد امجهول يغريئنا اشتياق 
شبحان نحن ولنهوى القلبان اجنحة وظل” 
لاتجزعى يا ملنييى إن الزمان رود تضل” 
ناى على صدرى فى صدرى الأمانى تستظل” 


أنا شاعر الأسراد أنشرها على قبس يطل 
هاتى الفم المعسول يمنعشى وهاك فا بيثل” 

هذا الزمان خط مقدرّة سنخطوها وتفتى 
وتخط فوق جبينه أنفاسنا حرا وفنا 

وتردآد الاجيال أشعارًا لنا لما فلحنا 

لا ترهبى طرف العذول فاته غفلان عنّا 


م دام نى الحب الأريج فلن ينال" الدهر منا 


... 518472125 قلط 4368ى ٠‏ 348848 طتآطهك4 11492 1ك 


جع مشهت ”1 عامبة1 علك قاد صرلة د ج3466 «مفجباعها بج سام [ ينه بأعاى 
تاناعنةلاكا معماكباكظ علل أوماط قاس ركه العا لك عوط عممطادم] 26 

,ملاعلل طمدمع باصفصتر نج «ماعف ةلا هك ميفقك عل مهه'١!‏ جه ا جزبنه بأعاك 

. . #لللعةجاء 8 كمساء3 بلع ةلساعرا عمل «مسسجع|!”! عأل بعلا عانافمة «مدم9 كسك 
عاناع لوا ,عاطهتن؟1 #فلتط«سيه 1 ساعد عصعاعط كعل «جم0اة8 «مت «ععلصيها رعق 


517614 امك جاع المع تإكها«ةلعاتتاز اتلد حص ايقن عاد بننه ج30 ملك رمهه”1آ مقط 
لهك امف سجاء: جل تعمس عامط امف جلت مأل #جمائئج 7 روزا[ 
سما عمق جاعط ءال مهمه نمك «مطظة ملك ,عامسجه8 مأل «مدمام ةط 
4تملط وماما هذ عنما كمه جفمهيد3 سس /له١!‏ ملك مز الا عا 
«اتسملها اللعاج نامهد جل بكتتصتماع) ا#فسعاكى أأمت ململ باستمحعة باعجاعتاط بك فلا 


باتاوظ هل جه ماسب جنا عد اتومنا ب # معذما ججمع سد يلافك مجامج علسجعاء بلعل 
الإبصهن مس0 تعمج مز عذل باماممقلعد ملك ,مجه 1[ اعأم«م عل فنا 

رأكشظ نز لصفم هاععمننا رأمهع3 اعم -- مفامط جام فس ب م1[ ملل -- مامق1 مذ 
والإبسعلس لمقوعة «أمرط جعي تمس باعتلاتقة ملل بامفمقط مل مت الأعس وق 
.اكات ”1 جمت اناسل عبنت اتعالاج عم رلعة بجولظ كمفهناعمم امم ملع اتتامحم”1 


1[ ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[ [ 0011 

.هنذأ كهنا واتلنا7عرررن] العام كأنا ,#علقط ملل «عاء ساعن بصنامط عا 

تأوماعع زنط ع«اء؟ ننه انان ,كاه ساعساظ كمل اباقاج ساي «ممعمة بعص 
ه07 ره فالأمدمي اه «مسماضا بأعمة ,كثالعمم وامسمامظط 

أية1 عضا ,7671421 0671 ,6ع 1/107 #صلج المتسساع3 فاج باتعللعم! ص «معامس ناآ 


قهالأستامك فس نولماعي ارو لصلامة عل ممملط ملل - مجرو ابلط امسج لفاتاى ملآ 
1740« 4اماععبة| عضا جعل راصلم'1] جيل كذ اتمح مزل تعاوناعلط ,مامد هأصهم الاعتال 

.هناد ذاعذ مل جالتعس1آ مل باتمسزم؟ كم :7م سسسانلد اجمة ختتر أكنصقظ بعل جم عن إواناعى 
ماف[ علتم لاع زبنه على تامجن جاعا بتمابلعاقا متستسسام ع0 جل عتزط بلعل 

أعهساجا باعة حمل بفسطلة جل نك امهم ”1 أوثرات جل ,مط عل بعاد انامامق 


كام[ مأل اعفان انهل رامل صبط جامد ب «متئم :مهلي ,التساء؟ عام اها اتج ماق 
كما جاتمع املعامج فس وطسمج جلا تلك بعس «صذاك ملك إينه اأمد« عط 
لمكله”1آ سم معنم تآ راتتجمك #ابلععاناعي)) ماله «موضاد عصا «من مدر”1 ما 
معام|©) متعمس نامقد مز تسلج جتمافه1 عمل اللعتد معنا مل واللعماز باط 
إمجطم 16 سس مفرلعة0 كم العتم انقاد ,امنا بعل جا لإباقا بيه تلعمد هما وى 


من روائح للصوغات الذهبياة الألمانية 


ول موضوعيد ميلاد الامراطو رالمخول 


اننطوه81 غدع0 كه عبمطمآ لصة دوخ 15 
«الى آغرا ولاهور؛ عاصمتى كبير المغول ينظر آدم فى 
كتاب «الجنة المفقودة» لملتون الشاعر الإنكليزى حين يكشف 
الله له عن عجائب الدنيا. وكذا فان المند نحت 
قياصرة المغول. الذى بدأ بالسلطان «بابر» عام 1855+ 
قد اشهرت فى أوربا طيلة قرون عديدة كوطن للأساطير 
خاصة وأن كلا من الطبيب الفرنسى «برنييه» ( 0 
وتاجر الأحجار الكريعة «تاقرنييه» (15174) قد وصصف 
بباء قصر كبير المغول المدعو «اورنكك زيب» -١588(‏ 
.كما صدر عام 181 عرض وص باللغة الألمانية 
للهند الاسلامية ‏ بقام «داير» ##ممد2 عنوانه : «آسياء 
أو وصف هملكة كبير المغول.» وكان سرد الرحلات مزودا 
بعدد كبير من الصور. كا عدت المند مركزا للتجارة 
الآسيوية سواء تعلقت بالأحجار الكريمة أم الأخشاب 
أم نفيس المنسوجات » أم سن الفيل» وقامت فوق ذلك 
بدورالوسيط فى التجارة مع الصين . لذا فان القصص الطويلة 
الى صدرت فى مؤخرة القرن ١9/1‏ ومقدمة القرن 1١811‏ 
كانت تحتوئ فى الكثير على موضوعات مستوحاة من 
جنوبى شرق آسيا. 
وقد أوحى وصف الرحلات: فضلا عن عدد كبير آخر 
من مؤلفات سائر العلماء؛ إلى الصائغ «يوهان ملشيور 
د نجلنجن #ودناهمنط: فى عام لال 
ادهب تمثالا لأكبر حفل فى قصر «اورنكك زب 
وهو حفل عيد ميلاد ام ويعد هذا العثال» الذى 
ظل معروضا ت كارأ فرغ من صنعه فى عام 4 ا 


أن يصيغ 


5 قصرمديئة «دريسدن»؛ مز ن أدع أعمال صياغة الذهب 
فى ألمانيا على الاطلاق. وقد كان «دنجلنجر» على حق حين 


>72 


كتب إلى مليكه « آوجوست القوى؛ (15170-11/8#) 
أن «مثل هذا المثال م يسبق أن قدمه فنان. ولن يمحدث 
فى المستقبل أن سينتج مثله أحد.» وقد ابتاع ٠‏ آوجوست 
القوى؛ هذا العمل الفى بمبلغ قدره 58488 تالرء حيث 
كان هذا القدر من 7 يكفى لبناء قصر فاخخر ! 

ولا يزيد عرض هذا العمل الفنى الرائع على 147 سمه 
وطوله على ١١5‏ سم. وله أسطح ثلاثة تربطها ببعضها 
انحدارات ماثلة ودرجات سلمء تبدوحسها ينبغى أن تكون 
عليه مقعرة أو محدودية. وقد حشى «دنجا ٠‏ سطح 
المثال كله بصفائح من الفضة جعلها مذهبة بالقرب 
من العرش. وكذا كسيت الرايا بطبقة من الذهب. أما 
تماثئيل الأشخاص فتوسط ارتتفاعها قرة سم وهى 
مصبوبة من ذهب خالص: ثم زينت بعدها بأغنى 
الألوان: بحيث لا يرى الذهب إلا فى أندر الحالات. 
وتماثيل الأشخاص هنا قابلة للحركة: وإن كان الفنان 
قد عين مكانها بدقة: حسب التكوين الفنى للتمثال 
بأجمعه. وقد جعل كافة تفاصيله على أقرب صورة 
ممكنة مما أتت به أوصاف الرحلات المذكورة؛ وينطبق 
ذلك حبى على خصل الفتائل المدلاة من لبادة هودج 
الفيل. ولما كان كبير المغول يوز يوم عيد ميلاده - على 
حد وصف «تاقرن »- فقد وضع ميزان فضى فى المقدمة. 
ومن جميع لهات يفد كبار أهل المملكة ليقدموا 
لسلطاهم أغلى المداياء فن جال مزينة على نحو باديع ٠‏ 
إلى أفيال مهودجة: وأسلحة وأطم الحيول. وعلى جميع 
سطوح أرض المثال الى مبئ' شكل أرضية مرمرية + يقرت 
نقشة دقيقة. وحول جدار العرش يوجد إفريز صنع على 
غرار ما هو متبع فى الأفاريز الصينية من إيراد صور 


معينة. فعلى مساحة لا تزيد على " إلى 4 سم مكعب وقد مض «دنجلنجره بصياغة الذهب والفضة فى هذا 
نقش المثال بابرة رفيعة على الأرضية الذهبية مناظ ركاملة المثال: بها تولى أخوه «جيورج فريدريش» مهمة الطلاء 
لحدائق أو مناظر طبيعية. وهذه النقوش من الدقة والخفة العدنى: ذلك الطلاء الذى بلغ هنا حدا غير معقول 
بمكان بحيث لا يمكن ريما إلا بواسطة منظارمكير قوى. من الحمال والروعةء أما شقيقهما الثالث «جيورج 
ويسوق كل شىء فى هذا المثال إلى العرش الذى ارتفعت ١‏ كريستوف» فتخصص فى التطعم بالأحجار الكريمة. 
على جانبيه سبائك ذهبية يعلوها لوحان من حجر ويحتوى هذا المّثال على 0777 قطعة ماس ١84‏ قطعة 
اللازوردى: عليهما بدورهما نقوش فضية دقيقة وأشكال2 ياقوت: ه١١‏ زمرجدة:) وحجرة سفير (ياقوت أزرق) 
جديدة وقطع ماسية صغيرة تبرق. أما ظهر كرسى العرش- و«احدة. ولاه لؤلؤة! وقد عمل الاخوة الثلاث مع 
فزين بمنحى من زمرجدء يليه حلية من ياقوت على شكل 22 مجموعة من المعاونين طيلة ثمانية أعوام كاملة حى أنجزوا 
حلقة من زهور يتوسطها صعيفة من العقيق البتى + يوجد هذه الرائعة الفنية التى تأنى فى الرتبة الثانية من بين أ. 
5 1 تماما شمس ذهبية ساطعة الشعاع .. وفوق روائع فن الباروك فى مدينة دريسدن. أما الصائغ العلامة 
رش الذى يجلس الأمير عليه مربعا ساقي على سادة فكتب تعليقا طويلا عن هذا العثال مبينا فيه دلالة 
5 تقوم أربع ستائر: أولاها من الفضة وطلاء كفة الرموز المستخدمة فيه. وما يعنينا اليوم هو أن نقف 


الذهب؛: وثانيها من طلاء معدنى أحمر: بِينًا يتوسطها لى مدى تأثير العالم الاسلاى المندى حوالى سنة 11٠١‏ 
قطعة 


ن الكرستال الخالص: ثم يأتى بعدها طلاء معدنى ا الأورف - وبعد ذلك فتحن لا استطيع 
أزرق شفاف: وأخيرا طبقة من الفضة الرقيقة. ويحمل أن أذ نكت إعجابنا الشديد بدقة وروعة هذا الفن النث 
الستائر على حبلين من الفضة تنينان هائلان. الفريد. 


اللوحات: 

ص ٠١‏ و ١‏ : التمثال الذهبى لحفل كبير مناسبة عيد ميلاد الأمبراطور المغولى أو رنكك زيب بمدينة دلهى. 747 سم©< 11 سم. 
ص 5مة الجانب الأيمن لتمثال الحفل. 

ص ع8مة كرسى العرشى وصورة الأمبراطور . 

ص 84: حمل مزين على الطريقة التركية فوقه طبّال» من ذم (اى امير الأمراء) ؛ ارتفاعه ٠١‏ سم. 

صن 146 فيل أبيض عليه حودج ؛ هدية «مير ميرانه (أى امير الأمراء) ؛ ارتفاعه ١8‏ سم. 

ص 1م: فرس تركى» يقوده حبشى» من هدايا ومير ميران» ارتفاعه .ا سم. 


عن كتاب: ملعتاعلاعمتطمكة طع2ومععسة ولبومتصوم0 وعل عومائعباطء0 حمد تطك8 بن تممتؤاماظ ع2 .ولتومصكوم0 معل علمق8 حمق 
تمصفمعع ,.11 عونك مام مد ووتمقك؟1 لمن مععطعدة همد معاد لسسع عل ععتاءمس ؤكماط بمعومتاومتط «منط 84 مسعطمل مود 
.عامقاة ععل كنوه 
1965 اطورمه© © .1965 طعضنا2 رجيماىت'؟ طتسصعه كا عن ممم يمعنرعظ .0 سهلكظ موب معسطفقسة بمعسططع 81 ستطعدمل موب م1 
وتتمئعة بالقطععمع ودلا[ لمن غكصبكة عن عداءه/؟ روتدمعة ممتاتمظ برط 

نشكر دار نشر لاييزيج لإعارتها ئنا كليشهات هذه اللوحات. 


وقد نشر هذا الكتاب باللغة الألمانية والايطالية» وسيصدر ترحيتاء بالانكليزية و الفرئسوية عن قريب 


07 


< 
7 
ا 
0 
8 
2 
5 


قصائد أمانية لشاءرين فاسهين 
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ططفح-7180111 811211001737 


2127011 


الماع ماق «مترامنا نرم إبداء 
العه3 ملك امججما 

مطبيه 1 مد7مستلمد نيا ممه 
سبع على مثقلا ناما 


اك عاد عام رأء(اامقج 


05و تمماء3 كمساع” اللماى م0 هذ 
[وانل؟ 4 تامار 

منالام 1 مج 7مم ةلد عام ماع 
70م امأ« 1١١‏ «مل على اه 


تلقال هنك بعر عي جل 


20 114 


10 2م 

مهل[ «مفمهء اراق 
عامنل تتلا «مفممة جم 
أمن| ملل عمد 


الرونأعذالمعم0 مصيله ومله 
أان16 اومقةة 17 بم 


املد «ملا7ة |1 «مطامد بلعهد ااا 
بأتسم عله على ابلعم لام 
02200 


يماع ومن مد 
.امير لذ 


.1964 بلعتضمة بمسقطعتطاعسة مممصمع] ملاتا .لمسطاميد؟ ممملتعطط ممح “عم طقل معلمصكت. فد صعك ع 


01115 1 


امامل الماك 1 


اعنام ملم متقظا ماله صم 4 اكلا ا«ماسملل رول 


رارق لمكت العف العام بمسفال ولق 
“تاعامج م3 ااه 

بال قنأةاعط ااعام 1 و1220 

المج بلعم سمل اعقب ملظ 416 
بتاع سا1 م«سيرسم حمل 

راأعه( 0مس ساعدما؟ 06 

التاق كهل ,اعلنم اعمط مل 
بلنأعلج ماعذى جم فقس 

لمم عجار عامل «منقامو 


بالا قاس زط رمام 11 
ب#اطتكل جك بطمة وااميو0 مله 

بلاق مل زتعم باع 

مطل فاسد امل فس اما جم 

لهل «منامنا أعماة 

تزه مفسقلط علك كماما الها باع 
مكل أهاطزه 4ممعمازلده 

ومظنم 1 «ملاائم اذ 

1 مل مس فمومطهها 
««موسمساء5 امه أيه #رمساساء عأ 


4 .وسطسملة مداتة1 مععممك بيتطفية كنم صمب “مصدمك عع أطتتدعي6.. لصح صعك جزل 
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ارخ 
نفائس إيرآن القدعة 


فى صيف 1457 قدمت لنا دار الفنون زيوريخ معرضا (دتحف إران الغنية من عهود ما قبل التاريخ حتى العصر 
الاسلاى». والان ‏ نى صيف ١955‏ - تقدم نا جنيف واحدا من أهم أحدائها الفنية هذا العام: م لنا معرضا 
[«نفائس إيران القديمة». ولعل متحض الفز ن والتاريخ عندمادنط'ك نه ندال ع م315 بهذه المدينة السويسرية يستتحق الثناءءكل 
إلثناء على ما بذل من جهود لإتجاح هذا العرض القم ! 


وهنا يطلع المشاهد على مجموعة فريدة من نفائس ١‏ لتى يرجع تاريخها إلى عهود ماقبل التاريخ. ثم تأتى بعدها روائع فنية من 
عهود الآكاميين واليارثيين والساسانيين حتى العصر الإسلاى. وهكذا تعرض هذه النماذج لتاريخ إيران حى مقتبل 
القرن الثالث عشر. حين أصبحت دولة العجم جزءا من مملكة المغول . 
دجدير بالذكر أن ثمة دراسات جديدة فى تاريخ الفن قد صدرت حول هذا الموضوع منذ معرض زيوريخ الذى أشرنا 
إليه ى صدر هذا المقال . كا أجريت منذ عام 99351 تنقيسات حديثة للكشف عن آثار تلك الممالك القديمة. وانضمت 
بالتالى تمض جديدة إلى المجاميع الخاصة والتابعة للمتاحف العامة. وهنا السر فى أن ما تقدمه جنيش فى معرضها المذكور 
لهذا العام جديد ونادر وجهول حتى الآن: ولو أن مجاميع عرضها تسير موازية ‏ على العموم ‏ لمدرض زيوريخ إلا 
أنها لا تقدم نفس التحف إنما غيرها مما لاتقل عنها جمالا ولاتعبيرا عن عصرها. ولعل فى هذه الظاهرة مايجعلنا نفترض 
وجود قدر لا بأس به من نفائس إران القديمة داخل سويسرا نفسها وفى الكثير من المجاميع الأوربية ‏ على أن 
المجموعة القر ة من ذخائر التحض الابرانية المصنوعة باليد لصاحيها الأستاذ محسى فروغى (طهرآن) ‏ قد أضفت على 
معرض جنيش بهاء خاصا. وكذا أسهمت عدة متاحف فى دعم هذا المعرضء كما أن عددا هائلا من نفائس التحف 
0 هنا قد استعيرت عن مجاميع خاصة أكثرها فى سويسرا و وأقلها فى الخارج. ويضم «كاتالوج» هذا المعرض أوصاف 
اكثرمن تسعائة نحفة: من بينبا ماثة وثلائين قطعة عملة. أهمها معارمن مجموعة الأستاذ «جوبل» (فينا): فضلاعن حو 
0 خاتما من مختلف عهود فارس القديكة. 


بقلم جاستون فيت 11366 سوماق ©: ود راسة هامة عن الغزو العرنى لايران مأخونة عن كراسة معرض الفن الابرانى القديم 
الذى أقم عام فى باريس. علٍ إلى أن كراسة معرض جنيف قد ضمت كذلك دراسات جديدة منها - على سبيل 
المثال ‏ تلك البى قدمها «لوى قاندن برج» (جنت) و «يولاند مليكى» (طهران) عن التنقييات الآثرية الناجحة فى | 
القديمة: وما أسفرت عنه من كشوه ف جديدة تتعلق بحضارة لورستان. وإمكانية تأريخ كافة المصنوعات ا! لبرونزية المتخلفة 
عن تلك الأزمان بصورة أدق ومنهج أوضح. وأخيرا نجد فى كراسة هذا المعرض صورا مرافقة لأهم مانشر فيها من دراسات 
تاريخية وأثرية. كال على حاكى (طهران) عن منطقة «الجيلان» وهى من أهم وأثرى البقاع الايرنية بالاثار. 


ليلد 


لين جه 


الواقعية العربية فى لوحات رسام سورى بمدينة «مانبايم» 


فى عام /اه9١‏ حصل على الحائزة الأول 
ادة بمناسبة معرض بينالى الاسكند 


: وجيورجه جروس: على فناننا السورى: 
ليدها الطويل والمدرسة الألمانية التعبيرية 
أن أكثر لوحاته إحرازا على اعجاب النقاد الألمان 


بالتأكيد الشديد عل 
يد الشديد على 


الصيى. 


لكاي ينا ميرف 


فى الرسم والفنون 


هى تلك البى توخى فيها الفنان 
المعالم الخارجية لأشكال لوحاته . 


تصوير المعالم وبه الخاص اذى 


4م 


طلاتع || 0 2 


.#اتممع 0م11 من امواسطسسعهاننا بمممسلت فمرزمملة 
: .1966 العم عدص د81 000 بمعفدط 113 
توض الدراسة الى عن بصددها على #هود سبعة أعوام 
متواصلة توفر خلالها حتى الآن جمع من خيرة المستشرقين 
الأللان على تصنيف معجم للصيع. 
القدماء. راجع «أولان» 3 
النصوص العربية العتيقة . له أناء ذلك أن 
التشكيلات الشاذة للأسماء فى بحر الرجر 
كثيرا عنه فى البحور الكبيرة. ومن هنا أتت له فكرة 
التوفر على بحث ودراسة هذا البحر. وفها يلى نعرض لما 
توصل إليه من نتائج أولية فى هذا الميدآن. / 
إن شعر الرجز الذى كان كتاب العرب القدماء أو 
ميز بيله وبين صنعة القصيد. يختلف بدوره م, 
الشكل عن البحور الكبيرة فى كونه يتالة 
غير منشقة إلى شطرين. وكانت أقدم أشعار الرجز تعالج 
مواضيع الهجاء وال لمكم وصيحات الحرب ورقصة العرضة 
وأغاق العمل. ومعبى ذلك هنا وجود ارتباط 
معين وطريقة معينة فى قرض الشعر. وبِينْا كان 
على الشاعر العريىٍ أن يلتزم تماما بقواعد العروض ٠‏ فقد 
استطاع أحيانا أن يحور من صيغ بعض الكلمات 
والأساليب الاعرابية. ما نيم عنه أشكال ل لغوية معينة 


جم 
تميز شعر الرجز . 

وهنا يتوفر «أولان» على بحث : )١‏ صيغ بحر الرجز. 
ثم يقدم )١‏ عرضا سريعا لهذا اللون هن الشعر. 
وقد لاحظ أن الرجز. خاصة فى تعرضه لذات الشاعر 
عادة ها يسول اله العبارات : «أنا أبو ...: نحن 
بنو .... سائل بنا ..» وه وأحيانا ما يتوى على قصائد 


بنشدية “ضبريحة. .وغل أشعار ركيكة الوزن. ولذا يندر أن 
نعثر على 0 لعرب القدامى. وقد ظهر 
«أغلب العجلى» كأول مبدع لبحر الرجزء ثم يأ بعده 
«الععجاج» وولده «رؤبة»: حيث قدم المستشرق « القادت» 
المة«لطة. ترجمة ألمانية رائعة الأشعارهم فى عام 0و1 
وهى تذخ بالمرح والسخرية. وآخر شعراء الرجز القدماء 
بشار بن ن بره - أما الأرجو فتستعمل خاصة فى القصائد 
الى تدور حول مطاردة الصيد. 


وهى تتخذ صيغة 
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مزدوجة عندما تعرض لوصف الوقائع التاريخية. ثم أنه 
يممكز ن استعراض العلوم جميعها و فى صورة الأرجوزة بطريقة 
وافية ومن أمثلة ذلك «أرجوزة فى الطب» لابن سيناء 
وألفية ابن مالك الخ ولانالت توجد حبى الآن مثل هذه 
0 الوصفية الموزونة. 

يواصل «أولانه بحثه للعوامل المحددة لوزن الرجز بها يول 
أفية كبرى لصلابة الصيغة هنا وقهرية الايقاع الناجم 
عن قصر الأبيات مما يكدى إلى فى تحوير الكلمات إما عن 
بق إطالها أو تقصيرها. وكثيرا ما نعثر فى الرجز على 
التضمين "كما لا نجد فى أى بحر آخر ضرورة الشعر مثلم 
نلمسه فيه. ويدلل «أولان» على هذه الملاحظات بالأمثلة 
المستمدة من واقع النصوص + 5 يعرض لتطويل نغمات 
الكلمات أو عزفا ٠‏ والمعجم اللففقى الضخ الذى 
و صياغتهم للأفعال على نحو غير 


ثتبينه لدى شعراء الرجز . 


مألوف . كأن يأتا 0 على وزن : : افعثل. افرنعل. 


ويايل «أولان» أن يفسر الكلمات ذات الأنغام المتعددة. 
وف الى نشأت من الأخذ يعض الهجات الحلية تارة. 
ن صياغة الشاعر نفسه تارة أخرى. وكذا يخرج الرجز 
أحيانا على القواعد اللغوية القديمة. كما يقبل شعراوكه على 
استخدام , الاستعا ارات المغربة والحشو بعبارات النداء. 
والقاضية البامة التى تميز شعراء الرجز أنهم على حد قي 
المؤلف : «يقمطون أنفسهم فى قميص الرجز القع 
7 0 فى ثياب المجانين.» هذه المقارنة الطريفة 
نظائر فى الشعر الألمانى الفكاهى الذى أسيم بأضافات 
جديدة إلى معجم الألفاظ الألمانية : عن طريق جرد اقباله 
لى اللعنب الحر والمفاجأة. وهنا يستشبد «أونان» عن وعى 
أصيل بالشعر الفكاهى بقصائد من تأليف الشاعر الأمائى 
«مورجنشترن» «تع6ومءع:210. (وهذه قصيدة لهذا الشاعر 
يسخر فيها من قهرية القافية فى الشعر: إذ يقول : 


مم11 مط هذا الحيوان الداهيه” 


امعم1 ممم إبه تزه 1 
.أعكماتمو اعد عنتمم فعلها 5 
كل اقرة11 من أجل القافيه 
2ر ام لهممة 9 5 
علوملا عمط ويخم «أولان» بحثه باثباته أن علماء اللغة عند العرب 
117 كم أمامد القداى ومؤلق القواميس والمعاجم مهم كثيرا ما كانوا 
له 1 يستعينون بأشعار الرجز لتجميع النوادر. وأنه يتعين على 
-76717167 
ات عالم اللغة أن يلاحظ وظيفة الكلمات الرجزية اللحديدة 
الام كسام 1[ عمل «مد لها قِ الشعر العربى ككل. حبى لا تخرج عن السياق العام 
1 7 القصيدة. وهكذا أعمق لطبيعة اللغة 
وربما ترجم هذه القصيدة شاعر عربى محارلا أن يحاكيبا 0 ذا ينكل يق فم 0 
غة ومضمونا فقال : 05900 
صيا و9 و يتضح من سفر «أولان» أن المؤلف يمتاز إلى جوار إلامه 
جلس السمور الواسع المتعمق ٠‏ بعلم اللغة العربية بخاصية تستحق التقدير 
على الصخور كل التقدير. ألا وهى قدرته على معاناة تجربة شاعر الرجز 
وسط البحور ووقوفه على إحساسه الراغب فى اللهو بالكلمات. ونحن 
هل تعرف لماذا ؟ إنما نرجو أن نشبد لهذا المؤلف العديد من الدراسات 
أسرت إلى الآخرى الى تشرح وتفسر لنا طبيعة وروح الشعر العر, 
العنقاء هامسه" : القديم , 


اند تق ازنت«صللص3 مل مكنذا( فس مززيلى مأ نم07 م2 .1 فممظ .ناما عثلك علط بمفمتساءى مارو 
ام نمولجم 1 امتلة 
يقدم المؤلف هنا - وهو العلامة الذئ سبق أن أنى ببحوث واسعة حول ثمالى وجنوبى أمريكاء وأقام. سنوات طوال 
فى باكستان- عرضا هاما لمناطق الاستبس والصحارى بالحزء الشهالى مز ن العالم القديم (أوربا وآسيا وأفريقيا» حيث 
نم طول الحزام الحاف فى هذه المنطقة حوالى 8 مليون كيلومتر ! ويقع أكثر من أربعة أخخاس هذه المساحة الشاسعة 
فى مناطق انتشار الاسلام. ويعالج «شميدره كلا مز ن الأصقاع الكبرى داخل هذه الأطراف المترامية : مبينا مميزاتها الطبيعية 
وظروفها الاقتصادية ونظامها السياسى . وهو يعرض فوق ذلك لعدد سكانها ومساحتها. ومقدار الأراضى المزروعة وتربية 
الببائم: والعروات المعدنية : والظواهر الدينية الخاصة: كما يوضح إمكانيات استخدام طاقات المنطقة على نحو أفضل. 
ويشير إلى الأخطار الى تهددها فى نفس الحين. وبطبيعة الحا يولى المؤلف اهّاما خاصا لطرق الرى وما ينشأ عنها 
من مشاكل وصعوبات. ويقسم الكتاب منطقة الحزام اماف إلى أفريقيا الثمالية (بصحراواتها ووادى النيل والمغرب 
العرى) : وشبه جزيرة العرب. والدول المتاخمة لاء وإيران. ثم باكستان. أما أقصى الشمال من المنطقة التبت 
وسيبريا ومنغوليا وجنوبى رسيا وبعض 9 من المجر. 
ويقدم هذا السفر بأسلوب مركز عددا كبيرا من الملاحظات القيمة. أما نص الكتاب قطعم 15١1‏ ربما و54 تصويراء 
حيث اهناف : نبا توضيح بيه كل منطقة عل" حدة. ومما يدعو إلى الغبطة أن المؤلف هنا قد عبى معابلحة كافة المسائل 
بوئقة واحدة. فهو يهم بالأمور ال ر عنايته بمعرفة مقدار تساقط الأمطار على مدار العام ا أو استخراج 
النفط. والموؤلف يرى عن اقتناع يظلله النقد الموجه البناء أنه فى مقدور العالم الاسلائى أن يتطور ‏ بغير مشقة ‏ سياسيا 
واقتصادياء باعتّاده على؟ نفسه: لو هو اشتغل القوى الكامنة فيه على نحو موفق: وهو ى ذلك يقول : 
:إن قوى الانسان العامل فى مصر. والتاجر صاحب المشاريع الفردية 4 ف سودياء دول الفط , ف الخزيرة العربية 
إذا وجه الوجهة الصحيحة بواسطة الحبرة المالية لرجال الأعمال اللبنائيم 
المشتركة معونة إنهائية أفضل من تلك الى تقدمها دول الغرب.» 


1 


مناجووه 6 رعلصدم قن للن84 ممنعة1 :ماه معاعناللآ ععل مفصمع سك على هامش الصحراء 
متمكة صد عسظعلمم1 ر(ستطءمفطية) متخمعيمع دعم عطعئنيت18 تماو؟1 .لاطصمكة مذ عمطعومل! عنتواظ جامع سلطان احد فى استانبول. » 
كلا الصورتين مأخوذ عن كت 


-كستهعغط مع عصسلاتططة معوتطعة؟ 16 لصن معوتط عتكمك 158 8112 .أوكد مامعمعظ صمب ومتصطتناكما18 .عع صاء)3114 موب طعبظ عمعلاه6 مدط. 
6 ,معطعصناة8 .عملى؟'؟ مممماعم8 .1 .مركم ماعط -عمدة8 لصب ععللظ .1] كعومل صمند معطعوعع 


ملعتفسةلسو مل ماعط جل انج امسلممعستظل جص لجعلا علص8 ع بماراس امع فجمق1 ملمعتامامة:0 عمل عتسلع امهم[ 
.أهذه”1 يمعهلاهن!! مه :ومو وسهها الملسلامم 0 
حك علمستاتطالناك فس يسطام جاعم .تميساسججمى عضاو يل عب عفمقام امال ممما .عالمرمسهى .7111 فتمظ 
. ل جات[ه سنن 414 فس ماءزماطم1 23 غفلة) ساقم تجزة .3 .كلظ «مه :ميسطهم 
هل مسطاعاطمامسض1 ماسعتفجا مف الاسمفسمل1 مح اعمال .امول «سسمتطئلة ماستف ةهاتم 1 .111 هتمفنم عرصي 
تعداعا؟ مسدرظ . ز «اغزواطجه”1 ووس 6 هس موخلاعامززه 20 نفللة) .لجع ث1[ عسعاكط ممت رتاوظ بممعسالة «مطعناتمماى 
.5 ,1964 سعفدط 111 ,تآطصه مدل 
تبذل اللحهود منذ أعوام طوال فى المانيا لفهرسة المخطوطات الشرقية اللى لم يسبق حصرها فى القوائم السابقة. ويشرف على 
هذا العمل الكبير: الذى يشغل طائفة واسعة من خيرة المستشرقين: الدكتور فولفجانج فوجت (ماربورج): تحت رعاية 
الجمعية الشرقية الألمانية. وقد انتبى بالفعل هن بعض هذه السجلات وإن لم يفرغ بعد من تلك الخاصة بلغات الدول 
الاسلامية. وسوف يصدر فضلا عن كراسات السجلات الرئيسية؛ الى تحوى وصفا دقيقا لكل مخطوطة: وكثيرا من المعارف 
الحديدة. ملاحق لا مهم أهل الاختصاص فحسب: وإنما كذلك كل محب للفنون الشرقية. وإنا لنود أن نلفت أنظار 
قرائنا الكرام إلى هذه الملاحق الرائعة. 
ويعرض الأستاذ الخامعى التركى مظهر شوكت إيشير أوغلى فى أول هذه السجلات ا من الخطوطات والأسفار الملصوق 
بها لوحات «منياتور» تركية: تبلغ حى عهد الا اي : ومغول الصين؛ | إلى ما بعد عصر الإبلخانين. وهى تفتح 
آفاقا جديدة فى دراسة تنطور فن التصوير الدقيق «المنياتور) فى الشرق أ وتكمل الرسوم التوضيحية والتخطيطية 
العديد من اللوحات اللملونة: الى لاقت هنا وصفا وتفسيرا دقيقا لأساليبها. وقد ترتب على شرح هذه التحض» الموجودة 
فى ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر (فقد أحضرها معه آنذاك الفرامبر فون ديتس؛ مستشار جوته فى أمور الشرق وأغراض 
الاستشراق» من استانبول)» أن أصبح لدينا عرضا قا الحانب مجهول من نفيس الرسوم التركية ‏ الايرانية: التى لازال 
بعضها بحتفظ 8 ساحر. 
ويعالج السجل الثانى رسوم «المنياتور» التايلاندية فى عشرين صفحة مزدوجة وست لوحات ملونة طبع كل منها على صعيفة 
كاملة. وينبض هذا السجل على مخطوطة حفظت فى برلين نحت رم 77607 156): وكانت قد نسخت فى بالجكوك 
عام 1775. وكذلك على رسوم وتصاوير وصفية للعالم؛ فضلا عن بعض القصص المستمدة من حياة بوذا ومختلف مراحل 
وجوده السابقة. وأخيرا على بعض البيانات الحغرافية. ويتضح من المقدمة الى ألفها «كلاوس قنك؛ عن تاريخ الرسم 
قا تايلا ما تتميز به هذه امخطوطات من ندرة شديدة ومدى قلة ما وصل إلينا من تحف تلك العصور . وبعض اللوحات 
افؤاد بما يحتويه من صور رالأسود القافزة ‏ والأفيال الحائمة لاسي وأن هذه الرسوم كانت اتستخدم 
العرض ٠‏ الرقانا عند البوذييت فى إطار فردوسى رائع الحمال. أما تصاوير عقاب النار فى الآخرة فتصلح هنا لتزيين كناب 
إسلائى يعالج هذا الموضوع ٠‏ وتذكرنا. خريطة تفي المندى.: زينت بالكثير من صور الحيوانات الحرافية: يما كان 
برك 4 عصور الاسلام المتقدمة من أعاجيب حول انحيط الحندى وسندباد البحرى. وعلى نحو شبيه يعرض الفن المهندى 
الإتلاف لصورة الشجرة الى تثمر فتيات صغيرات. وهو الأمر الذى نتبين هنه فى غير صعوبة ضربا من التوازىئ بين 
لصور التايلاندية_وموضوعات الأساطير ولوحات «المنياتور» الاسلامية. ‏ وجدير بالذكر أن اتاج هذا السفركان فى غاية 
0 : حتى ليكاد أن يحس القارئ أنه يستحوذ على امخطوطة المنسوخة بماء الذهب ذاتها .. 
ولعله من الواجب علينا أن نبىء الناشر بقدر ما نغبط للق على هذا السفر الرائع : كما نأمل أن توق عملية فهرسة 
المخطوطات الشرقية المزيد من الموكلفات والمصنفات الغينة . 


.1966 بمعفدطى ذلا ويملى تا-معصتآ .لمك «مد يمنالا متنك مذ ب«مشصعط مممقة 
أصبحت تركيا تستحوذ باضطراد على اهام الشعراء والكتاب. ومن أمثلة ذلك تلك المحاولة التى بذلها «هانس ديميرون» 
فى كتابه القليل الصفحات. الذى يميل أسلوبه الرفيع إلى الشعر تارة والنثر أخرى: للوقوف على حر استانبول ومخاطرها. 
وإنه ليبدولى أن المألف قد وفق كل التوفيق فى استكشاف هذه المدينة القديمة ذات المعالم والأسسا ار الغريبة. فن عاش 
طويلا فى استانبول لن يصعب عليه أن يتبين تغلغل المؤلف الأديب: فى الكثير من سطور ولوحات كتابه: فى أعماق 
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هذه المدينة المستعصية علٍ لى كل فهم وتفسير مدينة الرياح المت : وتعاتق حكة الشرق القديم ببراعم العصر الحديثغ 
والصور والأشكال الى تعرض نفسها داعا من جديد. وأحيانا ما يعود القارئ لتأمل صورة رسمعها قلم الكاتب فى عمق 
فريد: ومن ذلك أبيياته الشعر لشعرية حول دير الطريقة المولوية الواقع يجالانا: وهى الى تكشف عن إلام واسع مستفيض 
بالتراث الصو لتركيا . 


.1965 معفهطا ]لآ رمائجهججمسحك1 0060 .وسلتاامهرزك مامستووط اعبط ,افملمة) معنو 
يوجد و ألمانيا كثير من كتب النحو القاربى الحادفة الى تدريس اللغة الفارسية للألمان حسب مناهج مبسطة. إلا انه لم 
يصب احدها التوفيق التام حتى اليوم. وأخمراً أصدر السيد المهندس عيسى شهانى المستشار بسفارة 0 ان بألمانيا الاتمحادية 
سفرا جديدا يعد بمثابة مساههمة قيمة ىق 9 لفارسية للألمان. 

ويوضح الموالف أصول النحو الفاربى بصورة ميسرة بالرغ من تطرقه الى بعض التفرعات النحوية الخامة الى لا يعثْر علمها 
فى اى كتاب آخر تعرض لهذا الموضوع باللغة الآلمانية نم أنه صئف فهرس الكلمات الألمانية وتاجنها الفارسية . 
وألحق بها تذليلا يعد فى رأف أهم أقسام الكتاب اطلاقا. كما أورد فيه الأسماء الحخرافية . . وتعريف الأآلوان. ونبذة عن 
الأعياد الاسلامية والمسيحية. وأ نواع الأطعمة والألبسة: والحامات الأولية وغير ذلك مما تمتاز به إيران. مرفقا به بعض 
العبارات العجمية التى ممتاج المها المسافر. 

إنا لرجوان تتاح للمؤلف فرصة تصنيف كتاب نحو فارسبى شامل ينتظره القارىء الألمانى منذ مدة طويلة. 


.أم تاتيل 3 #اتهاتعنتاتك جزمت أعاأعامهناء هس النلةمعوسك .منععوط «مالععاوهق «مهسجاميهننا :1708-1066 ,امنامشل اعتطلام 1 
.1966 صع داقع 1 اآ راموك سد 006 


صدر بمناسبة الأسبوع الثقانى الايرانى ‏ الألمانى: الذى أقم فى شهر نيسان (أبريل) ١455‏ بالسفارة الألمانية بطهران: 
كتاب يحتوى على باقة من الترا جم الشعرية الى قام بها فريدريش روكرت لقصائد فارسية. حققت هذا الموالف الشعرى. 
وأضافت إلى كل من تراجمه ٠‏ الألاية أصله الفارسبى د. أنهارى شيمل: الى ألفت مقدمة الكتاب بكلتى اللغت, 
الألمانية والفارسية . 


اماع[ مت ينانا «ملعوتطمتا يمل كسك .مسململ 24 .هسعى «مه فأمى نلك عمل مياساحمسم”1 علط باتملط 
.1966 امديانة؟ بسماء ع1 .امسشاع3 مأجه«مسبك جمه معطمو وهم ,املاع 


بمناسبة الذكرى المثوية لوفاة فريدريش روكرت (راجع عدد 7 مز ن فكر وفن) صدر أخيرا باللغة الألمانية كتاب جديد يضم 
4 مقامة الحريرى فى ترجمة ألمانية رائعة للشاعر المستشرق روكرت. قامت بانتخاب هذه التر لترجمات والتقدم لها بدراسة 
وافية تنضح بالاعجاب بمقامات الحريرى وبراعة ترجمتما ١‏ الألمانية معا د. أنمار رى شيمل. أستاذة اللغات والآداب 
الاسلامية مجامعة بون. كما أمها حققت النص الألمانى وأضافت ت إليه حواشى جديدة. ولان دل هذا المطبوع (١٠؟‏ صفحة) 
على شىء فإنما يدل على تعمق روكرت وسعة إطلاعه على تا يخ العرب وآدابهم ٠‏ بالرم من أنه لم تتح له فى زمانه فرصة 
زيارة بلد عرنى واحد ! ومن الطريف أن روكرت كان يقرا العربية بلمان مصر. ى: فلا يعطش ابحم مثلا: مما نستدل 
عليه من نقله السماعى للأسماء العربية الواردة فى مقامات الحريرى إلى لغته. فاسم اسم «سروجء - ملا ل يكتيد طتلموة 
وإنما 6ن56. وتمتاز ترجمة روكرت لمقامات الحريرى بنقل روح النص العربى إلى جانب مضمونه وقالبه الموسيق 
-الذى لا مخ جدته على الألان ‏ فى صياغة وإيقاع رشيق. صدرر الطبعة الأولى فذه الترجمة الألمانية عام 1835 


أما الطبعة الحنديثة الى خرجت الى الأ سواق فى ربيع هذا العام (19355) فلا تنضمن سوى 14 من احسن ترجمات روكرت الى 
بلغت "4 مقامة. وإنا لنأمل أن يكون فى هذا السقر نبعا جديد الدعم الصلة ب ببن أدباء العرب والألمان . 


محدى يوسف 
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أمتمك1 .تسعاطمكة سمكى جمد الالتمميكس فس «منموعيوسهجمل1 .سماكل «متتجل مل عسه «ممسلط .ماعاموط عنامعتط هتملك 
.196 يللمممعفسط؟5 ,طالفدعم 88 عفات7؟ ممفصلمظ 


تنبض هذه الختارات على 44 مجموعة من التقصص و«النوادر الطريفة المسلية: الى ترجع إلى القرن التاسع والعاشر الميلاديين. 
وقد تمت الترجمة هنا مباشرة عن النص الأصلى. بعكس ماحدث مع معظ المجموعات المغايرة . ويدل ملحق الكتاب 
المزود بنفهرس الأعلام ولوحة الخلفاء. وقوائم المراجع على دقة المشرف علق إصدار هذا السفر. 


يداك ١١‏ مسمصسلجة1 مك1 .اسامسالة ,افيه 1 كملعتةطءجاهمس مقا .عنهاك جمد #مقلة ,مسملهاا'11 عاط 
.1965 يلل سصسدسطءة ,طلهمعج 11 


أهم مانى هذا الكتاب أنه يعرض لتونس والخزائر والمغرب: فى العصر الحاضر: وشعوب هذه الأقطار بالدرجة الأولىء 
كنا يراها شاب ألمانى . من مواليد عام 194375. ويعرض المؤألف لتاريخ هذه المنطقة . الذى لازال حسب رأيه ‏ يشع 
نفس الأثر القوى على الحاضر. الحاضر الذى يعنى هناك الكثير من البطالة والبوئس. والصور الموزعة داخل الكتاب 


تتناسب ونصه. 


:1761-1767 «ماالموظا-هم سانل اعلايقةا جل عالمقاعية6 مذ .سامت تاعمد متمف ‏ ,امعمملظ 11671114 
.1965 وسطصدك؟ بعدات؟] عمست لصن سسهمتفمك1 ام امساة 
ترجمة ألمانية قامت بها «داجامر ريناته هيلا بينيكه» لقصة الرحلة المدونة باللغة الدامركية بة. والمعروفة برحلة «نيبور» ى 
المقام م الأول والى لم يتخلف بعدها حيا سوى «كارستن نيبور». المساجح الهندمى الألمانى. أما رفاقه الستة الآخرين: وهم العالم 
اللغوى «فون هافن»: وعلم الفزياء والنبات «فورسكال». والطبيب 0 ٠.‏ والرسام الحافر على النحاس الأحمر «باور ينفايند»: 
والحادم المصاحب . فقد راحوا جميعا ضحية هذه الرحلة الاستكشافية. الى لم يطأ قبلها اوربى أرض اليمن . 
ويقدم هذا الكتاب تحقيقا علميا جديرا بالقراءة. كنا يعد فى نفس الوقت سجلا إنسانيا. بز المشاعر ويعتصر الفؤاد لذلك 
المصير الدائى الذى آل إليه حال أولتك الرجال. الذين قاموا بتلك الرحلة. ‏ وعندما عاد منها «نيبور»: كان قد ضاع 
اسمه فى بلحة من النسيان؛ غير أنه مالبث أن اشتهر فى العالم أجمع . بعد أن قدم وصفا لهذه الرحلة . . كان: إلى جانب 
العديد من الأخبار والمعلومات الى خلفها «فورسكال». وغير ذلك من الوثائق الموجودة بالأرشيف الحكوى الداتمركى 
بكو ,اجن . خير مرجع للمشرف على إصدار هذا الكتاب. (انظر ص 8-44ه فى هذا العدد من فكر وفن) 


«الخسطعة جحاى الس بقطتاع عه[ .اسامتسالة .311 دجم «والقاى ملكترمامفلظ بصطمطة عالما 106 امفسطط ,منتفة عمملط 
1963 ع دمصصمظ1 نماوقع1 
عنوان هذا الكتاب لايتفق ومضمونه. فهو أى العنوان ‏ يجعل المرء يتوقع للوهلة الأول أن يجد استعراضا لرحلة . كغيره 
الكثير وإذ به يفاجأ بدراسة مدخمة للتاريخ الحضارى لمصر القديمة. وإن ن كانت تصلح كخير ماتصلح ارافقتنا ى رحلة 
عبر وادى النيل. فهذا الكتاب يعد بالرغ م من دسامة مادته الفنية. مرجعا أساسيا لإرشادنا أثناء مودي مع النيل. حتى 
أب سىسمبل1. 
ولاتقل عن روعة النص . الصور الفوتوغرافية ٠‏ وما عَلااها من الرسوم (عبموعها )4١‏ البى تزين هذا الكتاب. والمؤلف هو 
مدير متحف «رومر - بيليتسيوس» ببلدسهام . الشهير فى كافة أنحاء العالم. 
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مككتبة مدينة از بو 


وريخ ال «كنيسة الما 
هذد الصورة محفرلة فى المكتية المركرية بز يو ريت . دكءتعنا2 علعطءمتاطتط لم معت ععل دعوم اصسيدة مطاممتطصميو 


الالخ] ذاا ا الالكا1]"11 


